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  وتشومسكيعند العرب  أسس النظریة النحویة

معالجـةً ودراســةً ،  النظریـة النحویـةلا شـك أن بحثـًا مثـل هـذا یضـیق ذرعًـا عـن أن یشـمل        

هــا عنــد تمقارنــة بنظیر  عنــد العــرب لهــذه النظریــةغیــرَ أن مبــرره فــي هــذه الدراســة ، أنــه یؤســس 

 إلــى الإیجــاز، إلا أنــه یحــرص علـــى أن اُضْــطُرَّ فــي دراســة واحــدة شــاملة ، فهــو إنْ  تشومســكي

 ویقارنهـا بجهـود تشومسـكي فـي نظریتـه،  ین العرب حول هذه النظریةجمع شتات مقولات اللغویی

ـــؤطِّر لمؤلفـُــه أن  یحـــاولَ ل ؛ عـــن النحـــو والتركیـــب ـــة ، یُ ومراحـــل ،  امفهومهـــ :محـــدِّدًاهـــذه النظری

  .دقیقًادًا علمی�ا تحدیوأسسها في بناء التركیب وتحلیله ــــــ ،  تطورها

نظریــة :  النحــو والتركیــب، فكانــتریــات النحــویین والبلاغیــین العــرب حــول تعــددت نظ لقــدو      

علــى دراســة  تْ یـات انصــبَّ وكلهــا نظر ، الكــریم ونظریــة  الــنظم ، ونظریــة إعجــاز القــرآن، النحـو 

كشــف بــه وتحلیلــه ، والوكیفیــة بنائــه ونظمــه ، وكیفیــة إعراومعانیــه النحویــة ، أجزائــه ، : التركیـب 

إعجـازه بالنسـبة للقـرآن الكـریم ، غیـرَ أن كـل  نظریـة مـن هـذه النظریـات عن وجوه  بلاغتـه ، أو 

 عضــها الآخـر ، وكـان مـن الأجــدى أنركـزت علـى دراسـة بعـض جوانــب التركیـب علـى حسـاب ب

لیلـه ونقـده بنائه ونظمـه ، تح: تجتمع كل هذه النظریات في نظریة واحدة جامعة لدراسة التركیب 

.  

فـــي محاولـــة عـــرض هـــذه النظریـــات ، وبیـــان صـــلة  مشـــكلة هـــذا البحـــثوبـــذلك تتبلـــور         

للنحـو بعضها ببعض ، ومدى إمكانیة الاسـتفادة مـن نتـائج  كـل نظریـة فـي تـأطیر نظریـة شـاملة 

متمـثلاً ، وذلك من خلال عرض هذه النظریات على معطیات علم التراكیب الحـدیث ،  لتركیبوا

الوصفي التحلیلـي المنهج  من كلا ؛ منتهجًا في ذلك ونظریته عن النحو والتركیبتشومسكي في 

  .والمنهج المقارن

  :ولذا، یرى الباحث أن  یقدم  هذه الدراسة من خلال معالجته  للمباحث الآتیة    

  مفهوم النظریة النحویة وصلتها بعلم التركیب   ـــ١   

   ها في بناء التركیب وتحلیلهنظریة النحو ودور أسس ــــ  ٢   

    نظریة النظم ودورها في بناء التركیب وتحلیلهأسس ـــــ ٣   



 ٢

النظریــة البنیویــة التولیدیــة التحویلیــة لتشومســكي ودورهــا فــي بنــاء التركیــب أســس ــــــــ ٤    

  وتحلیله

      لبناء التركیب وتحلیله شاملة نحویة ـــــ رؤیة لعمل نظریة٥    

  :هذه المباحث على النحو التالي  فصیل القول في ویمكن ت    

  مفهوم النظریة النحویة وصلتها بعلم التركیب : أولاً    

قُ بـین   الدراسـةن هـذه فـإ،  التركیـببعلـم یلتـبس ابتـداءً  عند العرب النحوعلم إذا كان       تُفـرِّ

لا یعــدو كونــه  جــاء إلا أنــهكیــب ، اعلــم النحــو عنــد العــرب دراســة التر إذا قٌصِــدَ ب ه؛ لأنــ العلمــین

یُعْـرَف بهـا صـحةُ " الأحـوال التـي علـى دراسـة علـم النحـو  حیث اقتصر ؛كیب جزءًا من علم التر 

إعــراب الكلمــات داخــل التركیــب ، مــن خــلال تحلیــل علاقــة الكلِــم ، أو دراســة )١"(الكــلام وفســادُه 

 نبــیَّ  علــى نحــو مــا؛ التركیــبداخــل  بعضِــه بــبعض ، وتحدیــد مواقعهــا الإعرابیــة وأبوابهــا النحویــة

مـن علـم  النحـو معرفـة الإعـراب الحاصـل فـي  المقصود الأهـم" :  بقولهمعلم النحو غایة النحاةُ 

  .)٢("الكلام بسبب العَقْد والتركیب ؛ لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه

لا یتعــدّى  أن الإعــراب ذلك یكــون النحــاة قــد ســاووا بــین علــم النحــو والإعــراب ، فــي حــینوبــ     

عهــا فــي بنــاء التركیــب ون جمیالتــي تتعــا العدیــدة اللفظیــة والمعنویــةالقــرائن  كونــه قرینــة واحــدة مــن

   ) . ٣(ونظمه، ومن ثم یجب أن تُراعى جمیعها عند تحلیل التركیب ونقده

،  ؛ لنحــــدد مــــدى صــــلة علــــم النحــــو عنــــد العــــرب بــــه علــــم التركیــــب وإذا جئنــــا لتعریــــف    

ومــــن . العلــــم الــــذي یهــــتم بدراســــة تراكیــــب اللغــــة مــــن جهــــة بنائهــــا ونظــــم كلماتهــــا :بأنــــه   نقــــول

جهــــة تحلیلهــــا تحلــــیلا شــــجری�ا یكشــــف عــــن كلماتهــــا ووحــــداتها الدلالیــــة الصــــغرى؛ وذلــــك عــــن 

ــــــق معرفــــــة العلاقــــــات المعجمیــــــة والصــــــرفیة والنحویــــــة والدلالیــــــة التــــــي تــــــربط بــــــین هــــــذه  طرب

ومــــن جهــــة ثالثــــة یــــدرس الــــدلالات الناجمــــة عمــــا یمكــــن . كیــــب الكلمــــات وتنتظمهــــا داخــــل الترا

أن یجریـــــه المــــــتكلم علـــــى كلامــــــه وأداءاتـــــه وتراكیبــــــه اللغویـــــة مــــــن قـــــوانین لغویــــــة وتحویلیــــــة ؛ 

                                                             

    ٣٠٨/   ١ـــ  علي بن  محمد  الجرجاني ، التعریفات ،    ١

  ١٦/  ١افیة ابن الحاجب،  ـــ  الرضي  ، شرح الرضي لك ٢

 . وما بعدھا ١٩١معناھا ومبناھا ،  : الدكتور تمام حسان  ، اللغة العربیة : ـــ انظر  ٣



 ٣

ل بهــــا كلامـــه مــــن التركیــــب الأصـــلي إلــــى التركیـــب الفرعــــي ، أو مــــن البنیـــة  إلــــى  العمیقــــةیُحَـــوِّ

  .لى المعنى الخاص غیر المباشرالبنیة الظاهرة، ومن المعنى العام المباشر إ

ـــالغین إذا       ـــا غیـــر مب ـــا علـــىوهـــذا مـــا یجعلن ـــرب  حكمن ـــد الع ـــم النحـــو عن ـــدو عل ـــه لا یع بأن

ــــه  ــــط  جــــزءًاكون ــــب فق ــــم التركی ــــد اهــــو الأمــــر وهــــذا ؛  مــــن عل ــــت انتبــــاه العلامــــة عب لــــذي لف

ریــــة حــــول معــــاني النحــــو ونظ) دلائــــل الإعجــــاز(، فصــــنَّف كتابــــه  مــــن قبــــل القــــاهر الجرجــــاني

ـــــى النحـــــاةنظـــــم التركیـــــب  ـــــدما رأى دراســـــتهم العـــــرب ، اســـــتدراكًا عل ـــــه، عن للنحـــــو مقتصـــــرة  قبل

علــــى دراســــة الإعــــراب وقواعــــد الصــــحة اللازمــــة لكــــل بــــاب مــــن أبــــواب النحــــو، دونمــــا التركیــــز 

معـــــاني المترتبـــــة علـــــى معـــــاني النحـــــو الناجمـــــة عـــــن الظـــــواهر النحویـــــة المختلفـــــة للتركیـــــب، كال

أو تقــــدیم المفعــــول بـــــه ، أو حــــذف الفاعــــل أو حـــــذف المبتــــدأ أو حـــــذف ، تقــــدیم الخبـــــر: علــــى

   .ظواهر النحویة للتركیبال، أو غیر ذلك من الخبر أو حذف المفعول به 

ویمكننــــــا الآن أن نعــــــرض لمجــــــالات علــــــم التركیــــــب؛ لنبــــــین مــــــدى صــــــلة الــــــدرس النحــــــوي    

  .عند العرب بدراسة علم التركیب

  به عند العرب الدرس النحويومدى صلة  علم التركیبمجالات   

  : تتوزع مجالات علم التركیب على ثلاثة مجالات رئیسة ، على النحو الآتي    

ـــــ دراســــة كیفیــــة بنــــاء نظــــوم الكــــلاأ ، وأنــــواع هــــذه التراكیــــب ، م وتراكیبــــه المســــتعملة أو الممكنــــةــ

ــــــق الكلــــــم بعضــــــه ــــــة ؛ وقواعــــــد التوافــــــق والتطــــــابق اللازمــــــة  لتعل بــــــبعض  ومســــــتویاتها المختلف

التركیــــب الإضــــافي ، : لیعطــــي معنــــى تركیبی�ــــا ، علــــى نحــــو مــــا نجــــده لازمًــــا مــــن قواعــــد لبنــــاء 

أو التركیــــــب العطفــــــي ، أو التركیــــــب الوصــــــفي، أو التركیــــــب الجملــــــي أو التركیــــــب الإســــــنادي 

ــــــر الجملــــــي ، : بقســــــمیه  الاســــــمي  والفعلــــــي ، والفــــــرق بــــــین التركیــــــب الجملــــــي والتركیــــــب غی

لـــــــــي البســـــــــیط والتركیـــــــــب الجملـــــــــي المعقـــــــــد ، والتركیـــــــــب الجملـــــــــي أو وبـــــــــین التركیـــــــــب الجم

ــــــــر  ــــــــواة أو غی ــــــــر الن ــــــــب الجملــــــــي أو الإســــــــنادي غی ــــــــواة أو الأصــــــــلي ، والتركی الإســــــــنادي الن

ل عن التركیب الأصلي في اللغة ، وهو التركیبالأصلي    . المحوَّ

تــــب النحــــو ولا تخفــــى مجهــــودات النحــــاة العــــرب فــــي اســــتنباط القواعــــد النحویــــة وتــــألیف ك    

اللازمــــــة بـــــــین ) قواعــــــد التطــــــابق والتخــــــالف(المختلفــــــة التــــــي أُلفــــــت لبیــــــان القواعــــــد النحویــــــة 

المضـــــــاف والمضـــــــاف إلیـــــــه، أو الصـــــــفة والموصـــــــوف، أو العـــــــدد والمعـــــــدود ، أو المعطـــــــوف 



 ٤

ــــــه فعــــــل  ــــــر، أو الفعــــــل والفاعــــــل ، أو أداة الشــــــرط وفعلی ــــــه ، أو المبتــــــدأ والخب والمعطــــــوف علی

، أو غیــــر ذلــــك مــــن القواعــــد النحویــــة اللازمــــة لبنــــاء التركیــــب الأصــــلي الشــــرط وفعــــل الجــــواب 

  .)٤(أو القیاسي في اللغة 

؛ وذلـــــك بالكشـــــف  )٥(لتحلیـــــل الشـــــجري لكلمـــــات التركیـــــب ووحداتـــــه الدلالیـــــةادراســـــة _  ب

عـــــــن العلاقــــــــات المعجمیــــــــة والصــــــــرفیة والنحویــــــــة والدلالیــــــــة التــــــــي تــــــــریط بــــــــین المورفیمــــــــات 

ــــة التــــي ینتظمهــــا  خــــیط المعــــاني داخــــل التركیــــب؛ لمعرفــــة التعلــــق أو الإســــناد الــــدلالي المختلف

ـــــب  ـــــب ، وموقـــــع كـــــل كلمـــــة ودلالتهـــــا الوظیفیـــــة فـــــي التركی ـــــین كلمـــــات التركی فضـــــلا عـــــن  .ب

ن إجبــــاريأي كلمــــات التركیــــب عمــــدة بیــــان  ن اختیـــــاري ، وأیهــــا فضــــلة أو مكــــوِّ  )٦(أو مكــــوِّ

  .، وأثر ذلك كله في تشكیل معنى التركیب

بــــرع النحــــاة العــــرب فــــي هــــذا المجــــال ، بمــــا عُــــرِف عنــــدهم بــــإعراب الشــــواهد النحویــــة ولقــــد    

التـــــي یـــــدللون بهـــــا علـــــى القواعـــــد النحویـــــة ؛ إعرابًـــــا تفصـــــیلیًا ، یكشـــــف عـــــن علاقـــــة الكلمـــــات 

بعضــــها بــــبعض داخــــل الجملــــة أو التركیــــب ، بقصــــد تحلیــــل معانیهــــا النحویــــة ؛ الأمــــر الــــذي 

ــــى تفســــیر القــــرآن ا العكبــــري لكــــریم عــــن طریــــق إعرابــــه ، كمــــا فعــــل كــــل مــــن حــــدا ببعضــــهم إل

  . )إعراب القرآن(في مصنفاتهم عن  النحاس والفراءأبي جعفر و 

ـــــــوانین التحـــــــول التركیبـــــــي والـــــــدلالي_  ج ـــــــه دراســـــــة ق جریهـــــــا المـــــــتكلم علـــــــى التـــــــي ی وإجراءات

؛ لیتحــــول بــــه مــــن المعنــــى العــــام أو المباشــــر إلــــى المعنــــى الخــــاص أو غیــــر المباشــــر التركیــــب

والبنیـــــة الفـــــرع أو  العمیقـــــةبدراســـــة العلاقـــــة بـــــین البنیـــــة الأصـــــل أو ، وهـــــذا لا یكـــــون إلا 

   . ؛ وذلك إذا كان التركیب على خلاف البنیة الأصل في اللغة )٧( الظاهرة للتركیب

                                                             

كتب النحویین في بیان قواعد العربیة اللازمة لكل باب من أبواب النحو ، كقواعد المبتدأ ، والخبر ،  والفاعل ، والمفعول ، : ـــ  انظر ٤

ابن ھشام الأنصاري ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن : والصفة والموصوف ،  والمضاف والمضاف إلیھ ، وغیرھا  والحال ، والتمییز،

  .  مالك 

  Language, 140: في كتابھ Bloomfield ، وعند Language,179، في كتابھ   Sapirـــ انظر تفصیل التحلیل الشجري البنیوي عند  ٥

،  ١٩٤دكتور رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللغة  ومناھج البحث اللغوي،: التركیب وقوالبھ ـــ  انظر التفرقة بین مكونات  ٦
١٩٥  

نایف خرما ، : ، وانظر كذلكMicropaedia ,vIII,667-668ـــ انظر تفصیل ذلك عند أصحاب المدرسة التولیدیة التحویلیة،  ٧
  ١١٨ـ  ١١٧أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، 



 ٥

ــــارة أخــــرى دراســــة المعــــاني البلاغیــــة الخاصــــة التــــي یتوخاهــــا المــــتكلم مــــن اختیــــاره         وبعب

ـــــة ، ـــــب مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى ، ومـــــا  لكلماتـــــه مـــــن ناحی ـــــاره لترتیبهـــــا ونظمهـــــا داخـــــل التركی واختی

ــــــــــــــه علیهــــــــــــــا مــــــــــــــن قواعــــــــــــــد الحــــــــــــــذف والاســــــــــــــتبدال  Addition والزیــــــــــــــادة Deletionیجری

Replacement  ، ٨(تشومســـــكي هـــــو معـــــروف فـــــي النحـــــو التحـــــویلي عنـــــدعلـــــى نحـــــو مـــــا( ،

ســــــمیة والفعلیــــــة الحــــــذف والــــــذكر ، والتقـــــدیم والتــــــأخیر ، والفصــــــل والوصـــــل ، والا: أو قواعـــــد 

، والتعریــــــف والتنكیــــــر ، والإظهــــــار والإضــــــمار ، علــــــى نحــــــو مــــــا ذكــــــر الشــــــیخ عبــــــد القــــــاهر 

  .  )٩( الجرجاني من الظواهر اللغویة والبلاغیة التي یمارسها المتكلم في نظم كلامه

فــــي كتــــب النحــــو العربــــي ، الأمــــر الــــذي جعــــل البلاغیــــین  غیــــر مــــأبوهٍ بــــهوهــــذا الجانــــب       

ـــــــ العــــــرب یســــــت ، أي معــــــاني ) علــــــم المعــــــاني(دركونه علــــــى النحــــــویین ، فدرســــــوا مــــــا أســــــموه بـ

ــــوا ــــة علــــى وجــــوه التركیــــب المختلفــــة فــــي كــــل بــــاب مــــن أب ب النحــــو والمعــــاني البلاغیــــة المترتب

والقزوینــــي فــــي  ،دلائــــل الإعجــــازد عبــــد القــــاهر فــــي نــــالنحــــو ، علــــى نحــــو مــــا هــــو معــــروف ع

  .سكاكي في المفتاحلوا ،الإیضاح

مــــن ثــــم یتبــــین لنــــا أن دراســــة النحــــویین للنظریــــة النحویــــة فــــي كتــــب النحــــو ، لــــم و       

البلاغیــــــین إلـــــى جهــــــود  العــــــرب النحــــــویین ، وإنمــــــا یجـــــب ضــــــم جهـــــودتـــــفِ بعلــــــم التركیــــــب 

: عبــــد القــــاهر الجرجــــاني فــــي دراســــته معــــاني النحــــو فــــي نظریــــة الــــنظم فــــي مصــــنفهخاصــــة 

ة عـــــن النحــــو والتركیــــب ، یمكـــــن أن دلائــــل الإعجــــاز، حتــــى یمكـــــن أن نخــــرج بنظریــــة متكاملــــ

ــــــة بنظریــــــة شــــــاملة عــــــن النحــــــو  ــــــص فــــــي النهای نقارنهــــــا بمثیلتهــــــا عنــــــد تشومســــــكي؛ كــــــي نخل

  .سة على توضیحه فیما یلي من مباحثوهذا ما تعمل الدرا .والتركیب

  العرب ودورها في بناء التركیب وتحلیلهعند النحاة  أسس نظریة النحو ـــ: ثانیًا 

ــــل عنــــد العــــرب یــــة النحــــوتأسســــت نظر         لجملــــة العربیــــة وللعلاقــــات النحویــــة ا علــــى تحلی

مــــدى تــــأثر و موقــــع كــــل كلمــــة مــــن أختهــــا داخــــل التركیــــب ،  وبیــــانالتــــي تــــربط بــــین كلماتهــــا ، 

عـــــن  أســـــس نظریتـــــهعبـــــد القـــــاهر حتـــــى أن . الكلمـــــة بغیرهـــــا إعرابی�ـــــا ودلالی�ـــــا داخـــــل التركیـــــب 

لأن نظــــم التركیــــب نظمًــــا بلاغیًــــا وفــــق مــــا یقتضــــیه ؛ الــــنظم علــــى  نظریــــة النحــــو عنــــد النحــــاة 
                                                             

دكتور ، عبد الحمید : ،  وانظر ١٤١،   ١٤٠دكتور عبده الراجحي ، النحو العربي  والدرس الحدیث ، : ـــ انظر ھذه القواعد  ٨
  ٥٣مصطفى  السید، بنیة  الجملة  العربیة في ضوء  المنھجین الوصفي والتحویلي،  

 ٨٢ـــ  انظر  ، الشیخ عبد  القاھر الجرجاني ، دلائل  الإعجاز ،  ٩



 ٦

ـــــة  ـــــس المـــــتكلم ، لابـــــد أن یوافـــــق أولا قواعـــــد العربی نحـــــو  فـــــيوسَـــــنَنِها ترتیـــــب المعـــــاني فـــــي نف

ویمكــــن أن نعــــرض لهــــذه القواعــــد وهــــذه الأســــس التــــي أقــــام علیهــــا النحــــاة . الجملــــة والتركیــــب

  .نظریتهم عن الجملة والتركیب فیما یأتي

  النحاة العربحو عند نظریة النأسس   

  الأساس الأول

؛ لأنه لا یكون إفادة المعنى علىحول الجملة والتركیب ركز النحاة في بناء نظریتهم لقد      

من تحدید جلی�ا وهذا ما یتضح  .ثمة جملة أو تركیب إلا إذا أفاد معنى ، یحسن السكوت علیه 

والمراد .  بالقصدالمفید  القول:" عندهم  ، فالكلامصورها في العربیةو  الجملة وأ للكلامالنحاة 

مكونة ال الألفاظمجموعة  :، والجملة هي )١٠"(.ما دل على معنى یحسن السكوت علیه: بالمفید 

: ، وما كان بمنزلة أحدهما، نحوكــ زیدٌ قائمٌ الخبر كـ قام زیدٌ ، والمبتدأ و الفعل وفاعله : من 

 ابن جني یساويلذا و ،  ) ١١(وظننتُهُ قائمًا ، دٌ  قائمًا وأقائمٌ الزیدان ، وكان زی ، ضُرِبَ اللصُ 

أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفید لمعناه وهو الذي یسمیه :"  بین الكلام والجملة بقوله 

عید ، وفي الدار أبوك ، وصه ومه ، وضرب سزید أخوك ، وقام محمد: جمل، نحو النحویون ال

فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو ...  وحاء وعاء في  الأصوات  وروید

  )١٢."(كلام

وا ر ، إلا أنهم قص المعنى بإفادةدراسة الجملة والتركیب ربطوا قد كان النحاة  ولكن إن     

 ولم یتناولوا ، المعنى العام أو أصل المعنى المستفاد من ظاهر التركیبعلى المعنى قصدهم ب

معرفة كیفیة التركیب فیما " عندهم  النحولأن  لة والتركیب ؛وجوه المعنى المنوطة بالجم سائر

سیبویه في باب ما یتجلى عند ب، أي المعنى المنوط ) ١٣"(مطلقًا  أصل المعنىبین الكلم لتأدیة 

 اكون مستقیمً یأن والكلام في الجملة  سیبویه ، حیث اشترط)١٤(الاستقامة من الكلام والإحالة: 

                                                             

١٠
                                                                                                                             ١١/ ١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، : ، وانظر لھ كذلك  ٤٣١/ ٢ابن  ھشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ،: ـــ 

  ٤٣١/ ٢ابن  ھشام الأنصاري ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ،: ـــ انظر  ١١

  ١٧/   ١ـــ  ابن جني ، الخصائص ،  ١٢

  ٧٥ـــ السكاكي ،  مفتاح العلوم ،  ١٣

١٤
  ٢٦، ٢٥/ ١سیبویھ  ، الكتاب ، : ــ   انظر  



 ٧

مع معانیها  في الجملة، وهو أن یتوافق وضع الألفاظ في وظائفها النحویةدلالی�ا ،  انحوی�ا حسنً 

قول مستقیم : أتیتُك أمسِ : قولهم ف،  الأولیة المعجمیة ، وهو الوضع الذي یسمح به نظام اللغة

، سآتیكَ أمس: قولهم  وأماحمَلتُ الجبل ، وشرِبْتُ ماءَ البحر، فهو كذِب ،  :قولهم  ، أماحسن 

ة لا یتوافق مع  معانیها موضعًا في الجمل ت؛ لأن الكلمات وضعفهو محال غدًا ،أو أتیتُك 

  )١٥(.الأولیة

هـ یؤكد لنا أهمیة المعنى الوظیفي وضرورته عند ٧٦١ابن هشام الأنصاري وهذا هو     

من قوله  )كلالة(، بما أورده من أن نحوی�ا سُئلَ عن إعراب كلمة  النحاة في تحلیلهم للتركیب

قال النحوي أخبروني ما الكلالة؟ ،  ١٢النساء  )وَإِن كانَ رَجًلٌ یُوْرَثُ كَلالَةً أو امْرأَةٌ (: تعالى

فسؤال  .١٦فهي إذن تمییز: فقالوا له الورثة إذا لم یكن لهم أب فما علا ، ولا ابن فما سفل، فقال

بلها داخل التركیب النحوي هنا عن معنى الكلمة ؛ لیحدد موقعها ونوع العلاقة التي تربطها بما ق

  . ، ومن ثم یحدد بابها النحوي ومعناها الوظیفي داخل التركیب

بُني فیها الإعراب على ظاهر اللفظ دون  لماأمثلة كثیرة  حسان وقد أورد الدكتور تمام     

وهذا . ١٧حصل الفساد ، وتحول معنى التركیب عن مراده فالتفكر في المعاني النحویة السیاقیة 

عندهم إلى تفسیر اختلاف النحویین في إعراب كلمة في شاهد؛ لأن الإعراب راجع  ما أدى إلى

      .١٨كلمة وعلاقتها بما قبلها وما بعدها في التركیبموقع كل 

  :الأساس  الثاني 

؛ إذ یقول  عملیة الإسنادأن یتأسس على الجملة والتركیب في النحاة العرب  اشترط      

، فلا یمكن أن یتحقق تركیب الجملة  )١٩."(حصل الإفادة بالإسنادإنما ت::" السیوطي في الهمع

على عمدتین لا غنى لأحدهما  جاء الإسناد عبر جملة اسمیة تبُنى، سواء أالمفید بدون الإسناد 

                                                             

  وما بعدھا ٦٥محمد حماسة عبد اللطیف ، النحو والدلالة ،  دكتور: انظر تفصیل ذلك  و٢٦، ٢٥/ ١سیبویھ  ، الكتاب ،ــ  ١٥

  ٦٠٦/ ٢ابن ھشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب : ــ انظر  ١٦

  ٢٢١/ ٢الدكتور تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة ، : ــ انظر  ١٧

الدكتور السعید شنوقة ، دراسات في : ، وانظر كذلك  ٢٢٩ــ  ٢٢١/ ٢، ٠الدكتور تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة : : ــ  انظر  أمثلة ذلك  ١٨
  ١٣١ــ ١٢٧آلیات التحلیل وأصول اللغة والنحو ، 

١٩
   ١٠/ ١ـــ السیوطي ،  ھمع الھوامع في شرح جمع الحوامع ،  



 ٨

على عمدتین كذلك المبتدأ والخبر ؛ أم جاء الإسناد عبر جملة فعلیة ، تبُنى : عن الآخر ، هما 

  . الفعل والفاعل: الآخر ، هما لا قِوامَ لأحدهما دون 

، وهما ما لا یغني  المسند والمسند إلیه بابهذا ": قالویتضح ذلك من كلام سیبویه         

بنيّ علیه ، وهو فمن ذلك الاسم المبتدأ والم. واحد منهما عن الآخر، ولا یجد المتكلم منه بد�ا

بد االله ، فلابد للفعل من الاسم ، كما یذهب ع:  ومثل ذلك. عبد االله أخوك ، وهذا أخوك : قولك

كان عبد االله : ومما یكون بمنزلة الابتداء قولك . لم یكن للاسم الأول بدُّ من الآخر في الابتداء

.  )٢٠."(منطلقًا ، ولیت زیدًا منطلق، لأن هذا یحتاج إلى ما بعده ، كاحتیاج المبتدأ إلى ما بعده

الكلام ما : " ، قال الأولابن عقیل في المساعدحه ابن مالك في التسهیل وشر وهذا ما أكده 

ویشرح ابن الحاجب في الإیضاح في شرح . )٢١"(مفیدًا مقصودًا لذاته إسنادًاتضمن من الكلِم 

الكلام هو المركب من كلمتین ، : وقوله: " ، بقولهالإسناد المفیدمفصل الزمخشري معنى 

هل : ، بدلیل قولهم  فقط لا إخبارٌ  إفادةٌ  ادًا لهیرید بالإسناد إسن. أُسندت إحداهما إلى الأخرى 

        )      ٢٢."(زید قائم ؟ فإن الإسناد موجود ولیس بخبر

  الثالثالأساس 

 لكل والبناء اللازمة علامات الإعراب على بیانهم وتحلیلهناء التركیب بركز النحاة في       

  ا ، عند تركیبهكلمة

  نقد نظریة النظم

علــــــى معظـــــم البلاغیــــــین العــــــرب  یُؤخــــــذلعـــــل نقــــــدًا یُوجــــــه إلـــــى نظریــــــة الــــــنظم، حیـــــث 

دراســـــة معــــاني نحـــــو الجملـــــة ونظـــــم التركیـــــب قصــــرهم نظریـــــة الــــنظم وعلـــــم المعــــاني علـــــى 

ـــــي اخـــــتلاف ، وســـــبكه ــــــ  المترتبـــــة عل ـــــل المعـــــاني ـــــــ التـــــي أشـــــرنا إلیهـــــا ـ ـــــر : مث ، وجـــــوه الخب

ـــــف والتنكیـــــر، ، ووجـــــوه الشـــــرط  ووجـــــوه الحـــــال ، ومواضـــــع الفصـــــل والوصـــــل ، ووجـــــوه التعری

والإضـــــــمار والإظهـــــــار، وغیـــــــر ذلـــــــك مـــــــن المعـــــــاني ، ووجـــــــوه الحـــــــذف ، والتقـــــــدیم والتـــــــأخیر 

  .المنوطة بنحو الجملة ونظم التركیب 
                                                             

 ٢٣/  ١ــ  سیبویھ  ، الكتاب ، ٢٠

    ٣/  ١تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، : ـــ ابن مالك  ٢١

٢٢
  ١٤/  ١،  ن الحاجب ،  الإیضاح في شرح المفصلـــ اب 



 ٩

المعـــــاني النصـــــیة  المعـــــاني،نظریـــــة الــــنظم وعلـــــم  فـــــي دراســـــتهمیـــــدرجوا أي أنهــــم لـــــم  

حســــن : اني المترتبــــة علــــى ، مثــــل المعــــ)٢٣(وتــــرابط الدلالــــة وحبكهــــا معــــاني نحــــو الــــنصأو 

ـــــاح والمؤاخـــــاة بـــــین المعـــــاني ، والتكـــــرار ، ، والاســـــتدراج ، والإرصـــــاد، وحســـــن الـــــتخلص الافتت

والمقابلــــــــة ، ، والطبــــــــاق  اللــــــــف والنشــــــــر ، والالتفــــــــات ،، والاســـــــتطراد ، وحســــــــن التقســــــــیم ، و 

 معـــاني الـــنصظـــواهر وغیـــر ذلـــك مـــن ، وحســـن الخاتمـــة، لة، وتمكـــن القافیـــة والفاصـــوالتوریـــة

ــــم یــــدرجها البلاغیــــون العــــرب تحــــت علــــم المعــــاني، وأدرجوهــــا تحــــت  ــــدیعالتــــي ل ــــم الب مــــع  عل

  .من ظواهر اللفظ  التجنیس والسجع وتوافق الفاصلة والترصیع والتصریع وغیر ذلك

ـــــــة  اللســـــــانیاتوهـــــــذا مـــــــا جعـــــــل   ـــــــذ منتصـــــــف الســـــــتینات الحدیث ـــــــا تشـــــــهد من فـــــــي أورب

ــــراف ب ــــا قویًــــا نحــــو الاعت  الــــنص بــــدیلا موثوقًــــا بــــهأجرومیــــة ومنــــاطق أخــــرى مــــن العــــالم توجهً

   )٢٤.(الجملةجرومیة لأ

ـــــنظم ،       ـــــد القـــــاهر فـــــي نظـــــریتهم عـــــن ال ـــــى البلاغیـــــین العـــــرب وعب وممـــــا یؤخـــــذ كـــــذلك عل

قصـــــروا عملیـــــة وصـــــل الكلمـــــات والتراكیـــــب وربطهـــــا ، علـــــى الـــــروابط اللفظیـــــة دون أنهــــم 

ـــــة ـــــروابط الدلالی ـــــى حـــــروف العطـــــف دون ســـــائر ،  ال ـــــة عل ـــــروابط اللفظی ـــــا قصـــــروا ال كم

ـــــ  الــــروابط الحرفیــــة والاســــمیة الأخــــرى حــــروف الاســــتثناء وحــــروف الجــــر وأدوات الشــــرط : كـ

ــــــك مــــــن أدوات الوصــــــل والــــــربط وأســــــماء الإشــــــارة وأســــــماء الموصــــــول والضــــــمائر ، وغیــــــر ذل

والإحالــــة ، التــــي اســــتدركها بعــــد ذلــــك علمــــاء لغــــة الــــنص علــــى نحــــو مــــا یظهــــر فــــي حـــــدهم 

  )٢٥.(وحدات لغویة متتابعة مبنیة بسلاسل إضمار متصلة:" للنص بأنه

  

ودورهــا فـي بنــاء التركیــب  عنــد تشومسـكي نظریـة البنیویــة التولیدیـة التحویلیــةالأســس :رابعًـا 

  لهوتحلی

                                                             

  : ر في ذلكــ وھذه المعاني لا تتحقق إلا بدراسة المعاییر النصیة السبعة للنص ، التي یعد الحبك الدلالي واحدًا منھا عند علماء لغة النص ، انظ ٢٣

Robert Allin de Beaugrand and Wolfgang Ulrish Dresslar, Introduction to Text Linguistics, P.3. 

  ٢٢٥مصلوح ، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة ، ــ انظر دكتور سعد  ٢٤

  ٢٧ـ فولفجانج ھاینھ ودیتر فیھفجر ، مدخل إلى علم اللغة النصي،  ٢٥



 ١٠

  مقدمة عن أصول النظریة 

، علــى حــد یُعَــد تشومســكي بنظریتــه البنیویــة التولیدیــة التحویلیــة رائــدًا لعلــم اللغــة الحــدیث       

معاصـر فـي ایر التطـور اللا یستطیع أي عالم لغـوي ، یریـد أن یسـ:" تعبیر جون لیونز عنه، قال

مدرسـة لغویـة الآن تحـدد موقفهـا ، بل لقد أصبحت كـل ود هذه النظریةعلم اللغة، أن یتجاهل وج

  )٢٦."(وموقعها بالنظر إلى آراء تشومسكي في قضایا لغویة معینة

عـاد فـي كثیـر فعلـى مـن سـبقوه ،  تأصـیله لنظریتـهاعتمـد فـي قـد ومع ذلـك فـإن تشومسـكي      

، المحـدثین فـي الغـرب من مفاهیمه وفلسـفته لهـذه النظریـة، إلـى مـن تقـدم علیـه مـن علمـاء اللغـة 

، علـى نحـو مـا سنوضـح بالتفصـیل لاحقًـا بما یتوافق مـع نظریتـه الجدیـدةطوَّر هذه المفاهیم  لكنه

 والمدرســة البنیویـة الشــكلیةسوسـیر بــدي  تشومسـكي ؛ فقـد تــأثرهـذه النظریــةعنـد تعرضـنا لأســس 

، فصــاغ مــا یُعــرف بمفهــومي )٢٧( Parole La والكــلام La Langueاللســان : فــي مفهــومي

فـــي  بكیـــث ألــن  تـــأثر تشومســكي كمــا. )٢٨( Performanceوالأداء  Competenceالكفــاءة 

، فیمـا عُـرف عنـده  )٢٩(Immediate Constituent   تحلیلـه التركیـب إلـى مكوناتـه المباشـرة

  . )٣٠(  Phrase Structure Grammarبقواعد بناء الجملة : هو

 لســمات الممیـــزةا :اكوبســون فــي مفهومـــه عــنجبنظریتـــه  هتــأطیر تــأثر تشومســـكي فــي  كمــا      

يء ه یجـــ؛ الأمـــر الـــذي جعلـــ)٣١(Distinective Featuresللغـــات علـــى المســـتوى الصـــوتي 

العمومیـات  ، ومفهوم)٣٢( Morpho Phonemics Rules ةالقوانین الصرفیة الصوتی: بمفهوم

أن مـــا عُـــرف عنـــد  كـــذلك ولا یخفـــى. )٣٣(Universal Grammarاللغویـــة أو النحـــو الكلـــي 

                                                             

  ٢٩ـــ جون لیونز، نظریة تشومسكي اللغویة ،  ٢٦

٢٧
  ٢٩ـ   ٢٦دي سوسیر ، فصول في علم اللغة العام ، : ــ انظر  

54—Chomsky, Aspects of the theory of syntax,,P. 4. 

29 - Keith Allin , Linguis�c Meaning , PP. 60 – 61.. 

See: Chomsky, Syntac�c Structures, P. 27.  - 
٣٠

 

 
٣١

 - Jakopson and M. Hall,Preliminaries to Speech Analysis, P. 28.   

٣٢
 - See: Chomsky, Aspects of the theory of syntax, P.28.   

٣٣- See: Chomsky, Aspects of the theory of syntax, P. 4.    
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  والبنیـــــة الظـــــاهرة Underlying Structure بـــــین البنیـــــة التحتیـــــةبوســـــتال حـــــول تفرقتـــــه 

Superfisial Structure)تحلیله التركیب والتفرقة بین بنیتیه  استفاد به تشومسكي فيقد ، ) ٣٤

  ٣٥(Surface Structure والبنیة السطحیة  Deep Structureالبنیة العمیقة : 

  مفهوم النظریة  

: بهـا التركیـب بوصـفه لیة هي النظریة التي صاغها تشومسكي لیحللالنظریة التولیدیة التحوی    

أن یُجـري بنیة لغویة نموذجیة ذهنیة عمیقة ، یقوم المتكلم ــــــ بما لدیه من كفاءة لغویة خلاقة ــــــــ بـ

علیهـا مجموعـة مـن القواعـد التحویلیــة؛ لیحولهـا إلـى بنیـة ســطحیة كلامیـة ، قائمـة علـى مجموعــة  

  .لفونیمات والمورفومیمات والتراكیب والمعاني ، اللازمة لتحقیق قصده من التركیبمنظومة من ا

ــــــــة التحویلیــــــــة      ــــــــب عنــــــــد أصــــــــحاب المدرســــــــة التولیدی ــــــــل التركی ــــــــى أخــــــــذ أي أن تحلی منحً

لاختیـــار وإمكانــــات الرأســــیة ل بـــدائلال، لأنهـــم یحللــــون الجملـــة فــــي ضـــوء Pragmaticبراجماتیًـــا

، أو فــي إطـــار القوالــب التحویلیــة المرتبطــة ببنیــة الــنص الســـطحیة ملــدى المــتكل الكفــاءة اللغویــة

مـثلهم فـي ذلـك مثـل أصـحاب المدرسـة الأسـلوبیة الـذین یحللـون المفـردة أو التركیـب أو . والتحتیة

أو مســـتوى  ،الأســـلوب علـــى ضـــوء الأصـــل والانحـــراف الأســـلوبي ، ســـواء علـــى مســـتوى الـــنص

  .الكفاءة اللغویة وإمكانات التعبیر 

محاولــة مــن تشومســكي لتحلیــل التركیــب اللغــوي مــن خــلال  تٌعــد هــذه النظریــةومــن ثــم فــإن       

 عناصره البنائیة المباشـرة علـى نحـو مـا یصـنع البنیویـون ، ولكـن فـي إطـارالمورفولوجي ل تحلیلال

 مكـنتالتي ،  الخلاقة العقلیة الفطریة القدرة والكفاءة اللغویة من، ونبَّه علیه ما أضافه تشومسكي

والتراكیب والمعـاني التـي  الفونیمات والمورفیمات بدائلعملیة من الاختیار بین المتكلم من إجراء 

كلم بتركیــب أو حتــى إذا تكلــم المــت البنیــة العمیقــة للتركیــب ، لبســهایُ ل، عنــد الكــلام هتتولــد فــي ذهنــ

 مقابلتهـا بمـاي إطـار بنیة سطحیة ظاهرة ، لا یمكن تحلیل معناهـا إلا فـ ا تكونببنیة لغویة ، فإنم

؛ لأن معــاني التركیــب تكمــن فــي القواعــد التحویلیــة التــي یجریهــا  وراءهــا مــن بنیــة تحتیــة عمیقــة

لة ظاهرة    . المتكلم على البنیة التولیدیة العمیقة، فتتحول إلى بنیة مُحَوَّ

                                                             

٣٤
- See : Postal, Underlying and Superfisial Linguistic Structure , p 12 .   

٣٥ -٣٥- See: Chomsky, Aspects of the theory of syntax, ,P. 199. 
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، یكشـــف عـــن لـــهعبـــر تحلیـــل شـــجري  عملیـــة تحلیـــل التركیـــب عنـــد تشومســـكيعلـــى أن تـــتم     

 ومعــاني الحــذف والزیــادة والاســتبدال ،ره الأولیــة ، وعلاقــات التــأثیر والــربط بــین كلماتــه ، عناصــ

ـــة والنمـــوذج القاعـــدي والقواعـــد اللغویـــة العامـــة أو الع مومیـــات اللغویـــة التـــي تحكـــم البنیـــة النحوی

ي ، ما هي إلا تنوعات ظاهریة تخضع لنظـام أساسـالأبنیة الصوتیة والتركیبیة للغةللتركیب؛ لأن 

  . ، وهو ما یُعرف بالنحو الكلي  اللغاتكل تحتي عام ، تشترك فیه 

  النظریةتطور مراحل 

 :قــد مــرت النظریــة البنیویــة التولیدیــة التحویلیــة عنــد تشومســكي بعــدة مراحــل ، تبــدأ بكتابــهل     

اللغة دراسة علمیة محددة فـي  ، ودراسته م١٩٥٧سنة   Syntactic Stuctures البنى النحویة

نمـاذج نحویـة وتركیبیـة ثابتـة و     Phrase Stucture Grammar قواعـد بنـاء الجملـة: ضـوء

ا فــي ضــوء هــذه النمــاذج التركیبیــة ، التــي فــي اللغــة ، علــى اعتبــار أن التركیــب یحلــل مورفولوجیًــ

ینتجها العقل اللغوي للجماعة اللغویة ، بناء على القدرة اللغویـة الذهنیـة الفطریـة التـي یولـد المـرء 

زودًا بها ، وتمكنه من إنتاج عدد لا نهائي من الجمـل ، مـن خـلال عـدد محـدود مـن الفونیمـات م

  . والمورفیمات الموجودة والمستعملة في اللغة 

 Extended وتتمثل المرحلة الثانیة من النظریة فیما یسمى بالنظریة القیاسیة الموسعة     

Standard Theory لالة التولیدیة ، ونظریة الد Generative Semantics التي رسمها ،

سنة  Aspects of the theory of syntaxجوانب من نظریة النحو : تشومسكي في كتابه 

  م١٩٧١سنة  الدلالي والتأویلالبنیة العمیقة والبنیة السطحیة    :وبحثه  ،م١٩٦٥

and Semantics Interpretation Surface Structure Deep Structure,   

، والقواعد التحویلیة ،  البنیة العمیقة والبنیة السطحیة للتركیب : على مفهومي مافیهالذي ركز 

، والوصول إلى قواعد النحو الكلي التي تقف وأثر ذلك في تحلیل التركیب والتأویل الدلالي له 

  .التي ینبني علیها في الظاهر  وراء التركیب ومتوالیاته الفونیمیة والمورفومیة

 The Government and Bindingالعامـل والـربط : حلـة الثالثـة فـي كتابـه وتـأتي المر    

Theory  لیعلي فیه تشومسـكي مـن الـربط بـین البنیتـین السـطحیة والعمیقـة وعـدم  م ،١٩٧٥سنة

جوانـب مـن نظریـة النحـو ، بـل : الفصل بینهمـا كمـا كـان یقـرر فـي المرحلـة الثانیـة مرحلـة كتابـه 



 ١٣

ة هـي المـدخل الأساسـي فـي التحلیـل نصـل منـه إلـى الأصــل أو یجعـل تشومسـكي البنیـة السـطحی

ولـــیس العكـــس كمـــا كـــان یفعـــل  لجملـــة التـــي تمثـــل البنیـــة التحتیـــة ،الصـــورة الذهنیـــة المفترضـــة ل

، التـي وظفهـا  Trace Theoryتشومسكي قبل ذلك ، ومن ثم دعا تشومسكي إلى نظریة الأثر 

؛ وبــذلك   Movements Rulesحركــة قــوانین ال: فـي ضــوء مجموعـة مــن الضــوابط أسـماها 

یقترب تشومسكي من نظریة النحو العربي في تحلیلها التركیب من خـلال تحلیـل البنیـة السـطحیة 

، وإدراك علاقات الأثر والتبعیة بین كلمات التركیب ، وهذا ما فعله تشومسـكي فـي هـذه المرحلـة 

 ت نظریــة النحــو والعامــللتركیــب ، واســتخدم فعــلا مصــطلحات قریبــة مــن مصــطلحاامــن تحلیــل 

 An Anphoric مصـــطلح الســـببي أو العنصـــر المشـــتمل علـــى عائـــد: ، مثـــل عنـــد العـــرب

Element  المتقـــدم فـــي اللفـــظ والرتبـــة مصـــطلح ، وAntecedent ومصـــطلح قیـــد التبعیـــة ، 

Subjacency Condition)٣٦( .  

  أسس النظریة البنیویة التولیدیة التحویلیة

، تتمثــل عــدة أســس نظریــة وإجرائیــة  تحلیلــه علــىي بنــاء التركیــب و بنــى تشومســكي نظریتــه فــ    

  :فیما یلي

 ى النحویة أو قواعد بناء الجملة نَ لبِ العامة لنماذج الل في ضوء لَّ حَ ى التركیب ویُ نَ بْ یُ   ــ )١(

یُقصد بهذا الأساس أن دراسة اللغة تقوم على وصف البنى والتراكیب اللغویة المسـتخدمة ،      

النحویة النموذجیة التحتیة العامـة فـي اللغـة ، بـل وفـي كـل لغـة ،  وصول منها إلى البنىبهدف ال

لأن هذه الجمل المستعملة في اللغة  ، ما هي إلا تنوعـات ظاهریـة تعـود فـي الأسـاس إلـى نظـام 

  .وذجیة المجردة  العامة في كل لغة ممن القواعد الن

لوضــوح والعمومیــة التــي یمكــن تطبیقهــا آلیًــا علــى فهــذه القواعــد أو النمــاذج النحویــة تتســم با    

، لكنهــا تراكیـب اللغـة مثـل العملیــات الریاضـیة ، وهـذه القواعــد تُسـتنتج مـن ذخیــرة لغویـة محـدودة 

   )٣٧.(تعكس ذخیرة لغویة غیر محدودة

                                                             

٣٦
  ٣٢ـ  ٣٠ة في التراث النحوي والدرس اللغوي الحدیث، دكتور أحمد مصطفى الشیمي ، العلاقة بین مفھومي الأصل والبنیة العمیق: ــ انظر  

 ٥تشومسكي ، البنى النحویة ، : ــ انظر  ٣٧



 ١٤

) قواعــد لغویــة صــوتیة وتركیبیــة ودلالیــة عامــة(فالتركیــب اللغــوي یبنــى علــى عمومیــات لغویــة    

بـین اللغــات ، وهـي التـي نســتطیع أن نصـف بهــا جمـل اللغـة والجمــل الممكنـة اللانهائیــة ركة تمشـ

، وأن القواعـد الخاصـة بكـل لغـة یجـب  مـن قِبَـل المـتكلم والسـامع وصفًا بنیویًا یساعد على فهمهـا

ــل بقواعــد عمومیــة تتســـع للجانــب الخــلاق فــي الاســـتعمال اللغــوي ، الــذي یم ثــل خاصـــیة أن تُكَمَّ

    )٣٨.(ركة بین البشرلغویة مشت

دون الاهتمـــام بـــالمعنى،  یـــب قاعـــدیًابتحلیـــل الترك فـــي بدایـــة نظریتـــهتشومســـكي  ولقـــد اهـــتم     

لذا لا أعتقد أنه لا مناص من القول بأن نظام القواعد مسـتقل عـن المعنـى ، وأن النمـاذج :"فیقول

ساســـــیة للبنیـــــة التـــــي تعتمـــــد علـــــى الاحتمـــــال لا تعطینـــــا نظریـــــة ثاقبـــــة فـــــي بعـــــض المســـــائل الأ

  )٣٩."(النحویة

  :عند تشومسكي في  التي ترتبط بالتحلیل إلى المكونات هذه القواعد وتتمثل   

1- Sentence     NP +  VP                                                           

2- NP     T + N  

3- VP       verb +  NP               

4- T     The      

5- N     Man, Ball, etc             

6- V      Hit , Take > etc (٤٠)  

   

  

                                                             

٣٨-See: - Chomsky, Aspects of the theory of syntax, 1965  ,P. 4.   

  ١٦٨دكتور نایف خرما ، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، : وانظر  

٣٩
  ٢٢یة ، تشومسكي ، البنى النحو: ــ انظر  

  ١٣١جون لیونز ، نظریة تشومسكي اللغویة ، : ، وانظر  ٣٧تشومسكي ، البنى النحویة ، : ــ انظر  ٤٠



 ١٥

  یحلل التركیب إلى عناصره المورفولوجیة تحلیلاً شجریًا   ـــ) ٢( 

النحویـــة بـــین  یحلـــل التركیـــب إلـــى كلماتـــه وعناصـــره المورفولوجیـــة ، تحلـــیلاً یبـــین العلاقـــات     

، ثــم یحلــل المكونــات  Subjectالمســند إلیــه مــن  Predicate یبــین المســندف كلمــات التركیــب ،

 The man hit theالحرفیة والاسمیة والفعلیة لكل من المسند والمسند إلیه ، ومثال ذلك جملة 

ball   تشـبه كـل الجمـل : " نظریـة تشومسـكي اللغویـة : ، فإنهـا كمـا ذكـر جـون لیـونز فـي كتابـه

، وأن المسـند  Predicateوالمسـند   Subjectالبسیطة الأخـرى ، فهـي مكونـة مـن المسـند إلیـه 

، وهـو یتكـون ) NP(ویرمـز إلیـه بـالحرفین   Noun Phraseإلیه فیها عبارة عن مركـب اسـمي 

. ، ) N(ویرمــز لــه بــالحرف  Noun، ومــن الاســم )T(مــن أداة التعریــف ، ویرمــز لهــا بــالحرف 

ویرمـز لـه بـالحرف ،  Phrase Verb وأما المسند في هذه الجملة فهو عبارة عـن مركـب فعلـي 

)VP (ون مـن الفعـل ، وهـو یتكـVerb  ویرمــز لـه بـالحرف)V ( والمفعـول ،Object  وهـو هنــا ،

یشــــبه المســـــند إلیـــــه ، مـــــن حیـــــث أنـــــه یتكـــــون مـــــن مركـــــب اســـــمي ، مكونًـــــا مـــــن أداة التعریـــــف 

 )٤١."(والاسم

ریقة البنیویین وهذه الطریقة في التحلیل التي اتبعها تشومسكي في تحلیل التركیب ، تُشبه ط     

 Immediateبتحلیـل التركیــب إلــى مكوناتــه المباشــرة : فـي تحلیــل التركیــب ، تحــت مــا أســموه 

Constituentرهــا بمحاولتــه مــن هــذا التحلیــل ؛ لقواعــد اللغــة المحــدودة  غیــر أن تشومســكي طوَّ

   . غات، أي القواعد العامة الكلیة المشتركة بین الل محدودةالغیر  الوصول إلى قواعد اللغة

طریقــة بجــون لیــونز فــي نظریــة تشومســكي ، یُتبعهــا  ل بهــا التركیــبلَّــحَ وهــذه الطریقــة التــي یُ     

ولكــن هنــاك وســیلة أخــرى بدیلــة :" لتحلیــل عناصــر الجملــة ، بقولــه  فــي نظریــة تشومســكي أخــرى

ومعادلــة لتمثیــل تلــك العناصــر، التــي ولــدت بواســطة قواعــد تركیــب أركــان الجملــة ، وهــي رســم 

وبتطبیق هذه الوسیلة البدیلة على الجملة التي اتخذناها مثلا من قبـل  Tree Diagramشجرة ال

  )٤٢( :تصبح على النحو التالي

  

                                                             

٤١
  ١١٥جون لیونز ، نظریة تشومسكي اللغویة ، : انظر ــ  

  

  ٣٩تشومسكي ، البنى النحویة ، : وانظر ،  ١٢٦جون لیونز ، نظریة تشومسكي اللغویة ، : انظر ــ ٤٢



 ١٦

  

Sentence  

  

NP                                  VP  

 

T           N                                       Verb                 NP 

 

                                                                             T           N 

  The           man                                hit                 the       

ball    

  

لَة وبنیتهسطحیة ال بنیته: بِنْیَتَیه یبنى التركیب ویحلل في ضوء  ـــ ) ٣( عمیقة ال المُحَوَّ

   مُوَلِّدةال

بنیـة سـطحیة ظـاهرة : مـر تشومسـكي بمراحـل فـي نظـره للتركیـب بوصـفه قائمًـا علـى بنیتـین      

تترابط فیها عناصرها الفونولوجیـة نحویًـا ، وبنیـة عمیقـة ذهنیـة ، تمثـل الأصـل الـذي تولـدت عنـه 

ن البنیــة البنیــة الظــاهرة ، حیــث كــان یفصــل بینهمــا فــي بدایــة نظریتــه ویحلــل التركیــب انطلاقــا مــ

نظریـة العامـل والـربط ، : العمیقة ثم البنیة السطحیة ، ثم غیر نظریته بعد ذلـك مـع تألیفـه كتـاب 

؛  عمیقة لهوبدأ بتحلیل البنیة السطحیة للتركیب ، ولكن في ضوء البنیة الفربط بین البنیتین ، 

فعــل البنیویــون علــى البنیــة الســطحیة وحــدها فــي التحلیــل ، كمــا كــان ی لأنــه أدرك أن الاقتصــار

لا یكشــف عــن المعنـــى المقصــود مــن التركیــب ؛ لأن ظـــاهر التركیــب فــي البنیـــة البلومفیلــدیون، 

فمــن الممكــن جــدًا أن . الســطحیة یمكــن أن  یكــون خــداعًا ، إذا نظرنــا إلــى المعنــى الــذي یؤدیــه

ذریًا فــي تتشــابه جملتــان تشــابهًا تامًــا مــن حیــث المظهــر أو التركیــب الخــارجي ، بینمــا تختلفــان جــ

    : المعنى ، كما في الجملتین التالیتین ، مثلا 



 ١٧

  صراخ المجرم لا یؤثر في الناس _

  ــــــ عقاب المجرم لا یؤثر في الناس

من حیث الشكل الخارجي متشابهتان تمامًا ، ونحن نعربهما فعلا بـنفس الطریقـة فالجملتان       

ــا ففــي الجملتــین علاقــة المفــردات بعضــها بــبعض م تشــابهة ، ومــع ذلــك فالمعنیــان یختلفــان تمامً

فإذا نظرنا إلى معنى الجملة الأولى فهمنا أن المجـرم هـو الـذي صـرخ ، أي هـو . اختلافًا جذریًا 

الفاعل الحقیقي لفعل الصراخ ، أما في الجملة الثانیة فإن المجرم هو المفعـول بـه الحقیقـي لفعـل 

  .العقاب ، لأن العقاب نزل به 

مسكي أیضًا أن هناك كثیرًا من الجمل التي تحتمل معنیـین مختلفـین ، لا یمیـز بل وجد تشو      

، غیـر واضـحة خـارج  كـان عقـاب علـيّ صـارمًا: فالجملـة التالیـة مـثلا . الشكل الخارجي بینهما 

آخـر هـو الـذي  آخـر ، أم كـان إنسـانالسیاق ؛ فلسنا ندري إنْ كان عليّ هو الـذي عاقـب إنسـانًا 

  )٤٣.(عاقب علی�ا

ومـن ثــم دعَــتْ هـذه الجمــل الســابقة وأمثالهـا تشومســكي لأن یقــول بـأنَّ لكــل بنیــة ظاهریــة ،       

، بنیــة باطنیــة عمیقــة ، وهــي التــي تكــون فیهــا العلاقــات المعنویــة وهــي التــي یقولهــا المــتكلم فعــلاً 

نیـة العمیقـة ففي الجملتین السابقتین المتشابهتین في البنیة السطحیة ، تختلـف الب. واضحة تمامًا 

  : لكل منهما عن الأخرى ، ویمكن القول بأن البنیة العمیقة للجملة الأولى، هي

  المجرم صرخ ، والصراخ لم یؤثر في الناس

  :بینما تكون البنیة العمیقة للجملة الثانیة ، هي

  بعض الناس عاقب المجرم ، والعقاب لم یؤثر في الناس

البنى على توضیح علاقات المعاني بین مكونات  دتساع العمیقة البنىأن  یتضح وبذلك     

الاقتصار على البنیة السطحیة في تحلیل الجملة أو التركیب غیر كافٍ  وأنالسطحیة للجمل، 

  )٤٤.(الكشف عن معاني الجملةفي 

                                                             

دكتور رمضان عبد التواب، المخل إلى علم اللغة : ، وانظر  ١١٧تور نایف خرما ، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، دك: ــ انظر  ٤٣

  ١٩٠ومناھج البحث اللغوي ، 

٤٤
  ١١٨دكتور نایف خرما ، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، : ــ انظر 



 ١٨

القواعد و  الإجباریةالقواعد یُبْنَى التركیبُ ویُحّلَّل في ضوء المعاني المترتبة على  ــ ) ٤(

  التحویلیة 

یُقصد بالقواعد الإجباریة العامة قواعد الصحة علـى المسـتوى الـدلالي ، أو مـا یُطلـق علیـه       

بقواعد استقامة المعنى ، كما یُقصد بالقواعد التحویلیة تلك القواعـد الاختیاریـة  التـي تجـري علـى 

لدلالــة ، التركیـب، فتحولــه إلــى تراكیـب أخــرى مــن بــدائل الاختیـار، التــي تشــترك معـه فــي عمــوم ا

  .لكنها تختلف في خصوصیة المعنى وبلاغته 

لاحـــظ علمـــاء اللغـــة التولیـــدیون أن ثمـــة تراكیـــب صـــحیحة نحویًـــا ، غیـــر أنهـــا غیــــر وقـــد       

، ومــن أشــهر أو بــلا معنــى  Ambiguousتراكیــب غامضــة ســتقیمة دلالیًــا ، فوصــفوها بأنهــا م

نــوع مــن الجمــل التــي تتماشــى مــع القواعــد الجمــل التــي تــداولها هــؤلاء العلمــاء مثــالاً علــى هــذا ال

 The colourless: النحویــة ، لكنهــا لا تتوافــق والقواعــد الدلالیــة اللازمــة للتركیــب ــــــ جملــة

green ideas sleep furiously فهذه جملـة  الأفكار الخضراء عدیمة اللون تنام بعنف ،

الدلالة في حالة إفرادهـا ؛ إلا صحیحة من الناحیة الصوتیة والنحویة وتتألف من كلمات واضحة 

یتـوازى مـع التركیــب  تركیبًـا دلالیًــانظمُـا أو أنهـا عدیمـة المعنـى التركیبــي ؛ ومعنـى ذلـك أن هنــاك 

  . ؛ لكي تصبح جملة مفهومة أو لها معنىفي الجملة  یتحققیجب أن النحوي ، 

وافــق العناصــر الدلالیــة وهــذا الــنظم أو التركیــب الــدلالي الــلازم لبنــاء الجملــة ، یقــوم علــى ت     

داخــل التركیــب ، علــى أن یكــون هــذا التوافــق بادئًــا  فــي اللغــة الإنجلیزیــة مــن ) دلالــة الكلمــات(

وهــذا الأمــر هــو الــذي . الیســار إلــى الیمــین ، وبــالعكس فــي اللغــة العربیــة مــن الیمــین إلــى الیســار

: حویًـا ؛ أمـا جملــة ن ت صـحیحة، غیـر صـحیحة دلالیًـا وإن كانـ الـثلج اشـتعل: جعـل جملـة مثـل

معُا ، والسـبب فـي ذلـك هـو التوافـق الـدلالي للكلمـات داخـل صحیحة دلالیًا ونحویًا ف،  الثلج ذاب

  . الجملة أو التركیب

، علــى نحــو مــا ذكــر عنــه  أشــار تشومســكي إلــى هــذه الطریقــة فــي بنــاء الجمــل وتولیــدهاوقــد    

دها فــي النحــو التولیــدي ، یُســمى عنــدهم ، أن النمــوذج البســیط فــي بنــاء الجملــة وتولیــجــون لیــونز

یقـوم علـى مبـدأ " ، وهـو الـذي  Finite State Grammarالقواعـد النحویـة المحـدودة : نمـوذج 

تبدأ مـن الیسـار  Series of Choicesیقول بأن الجمل تُولد عن طریق سلسلة من الاختیارات 

كل اختیـار یـأتي عقِـب ذلـك یـرتبط عند الانتهاء من اختیار العنصر الأول ، فإن  أوإلى الیمین، 



 ١٩

 Syntacticبالعناصـر التــي سـبق اختیارهــا مباشــرة ، وبنـاء علــى ذلــك یجـري التركیــب النحــوي 

Structure ملة ، حیث نجد أن جملة مثل جلل :This man has brought some bread 

، وتم اختیارهـا  لكي تقع في صدر الجملة Thisلقد اخترنا كلمة . یتم تولیدها على النحو التالي 

ثـم تــأتي . تصـلح للوقـوع فــي صـدر أي جملــة فـي هـذه اللغــة ... مـن بـین مجموعــة مـن الكلمــات 

، وقــد تــم اختیارهــا علــى أســاس أنهــا مــن الكلمــات التــي یجــوز أن تقــع بعــد  manبعــد ذلــك كلمــة 

كلمـة بناء على أنها من الكلمات التي یجوز أیضًا أن تأتي بعـد  has، وكذلك كلمة  Thisكلمة 

This  أو كلمةman ولكن ماذا یحدث لو اخترنا كلمة مثل ... وهكذاThose  أوThese  لكـي

، فســنجد أن الاختیــارات التالیــة تختلــف ، بحیــث لابــد لنــا مــن اختیــار تحتــل الصــدارة فــي الجملــة 

لكـي تحتـل المركـز  haveلكي تحتل المركز الثاني في الجملـة ، ثـم كلمـة مثـل  menكلمة مثل 

  )٤٥."(، ثم تبقى احتمالات الاختیار للمركز الرابع وما یتلوه كما هي في الجملة الأولى الثالث

وهذا الذي ذهب إلیه تشومسكي من وجوب تحقق استقامة المعنى في التركیب ، هو ما     

حیث اشترط سیبویه في  ،)٤٦(الاستقامة من الكلام والإحالة: في باب إلیه سیبویه سبقه 

یكون مستقیمًا نحوی�ا حسنًا دلالی�ا ، وهو أن یتوافق وضع الألفاظ في وظائفها  الجملة والكلام أن

النحویة في الجملة، مع معانیها الأولیة المعجمیة ، وهو الوضع الذي یسمح به نظام اللغة ، 

حمَلتُ الجبل ، وشرِبْتُ ماءَ البحر، فهو : قول مستقیم حسن ، أما قولهم : أتیتُك أمسِ : فقولهم 

سآتیكَ أمس، أو أتیتُك غدًا ، فهو محال؛ لأن الكلمات وضعت موضعًا في : ب ، وأما قولهم كذِ 

  )٤٧.(الجملة لا یتوافق مع  معانیها الأولیة

لیس النظم سوى تعلیق الكلـم بعضـها بـبعض ، :"  العلامة عبد القاهر بقولهكما سبقه إلیه     

رُ أن تعرف للفظ موضِـعًا، مـن  إنه"  :" ، وقوله) ٤٨".(وجعل بعضها بسبب من بعض ا لا یُتصوَّ

ى فـــي الألفـــاظِ مــن حیـــثُ هـــي ألفـــاظٌ ترتیبًـــا ونظمًـــا ، وأنّـــك و غیــر أنْ تعـــرفَ معنـــاه ،  لا أنْ تتـــوخَّ

فـإِذا تــمَّ لــك ذلــك أتبعتَهـا الألفــاظَ، وقَفَــوْتَ بهــا . تتـوخَّى التَّرتیــبَ فــي المعـاني وتُعمــلُ الفِكــرَ هنــاك 

                                                             

  ١٠٤،  ١٠٣جون لیونز ، نظریة تشومسكي اللغویة  ــ  ٤٥

٤٦
  ٢٦، ٢٥/ ١سیبویھ  ، الكتاب ، : ــ   انظر  

٤٧
  وما بعدھا ٦٥دكتور محمد حماسة عبد اللطیف ، النحو والدلالة ، : وانظر تفصیل ذلك ٢٦،  ٢٥/  ١سیبویھ ، الكتاب، : ــ انظر 

  ٤ــ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  ٤٨



 ٢٠

غتَ من ترتیبِ المعاني فـي نفسِـك لـم تحـتجْ إلـى أن تسـتأنفَ فِكـراً فـي ترتیـبِ وأنك إِذا فر . آثارَها 

الألفاظِ بل تجدُها تترتَّبُ لك بحُكْمِ أنّهـا خَـدَمٌ للمعـاني وتابعـةٌ لهـا ولاحقـةٌ بهـا ،  وأن العلـمَ بمواقـعِ 

  )٤٩("المعاني في النَّفُس علمٌ بمواقعِ الألفاظِ الدالَّة علیها في النُّطق

العامة السابقة التـي یجـب أن تُراعـى فـي التركیـب عنـد بنائـه الإجباریة لإضافة إلى القواعد وبا   

یجـب أن  اختیاریـة Transformationnal Rules قواعـد تحویلیـةأو تحلیلـه ، كـذلك هنـاك 

ضــافة الإو  الحــذف: قواعــد ب قــد عُرفــت عنــد تشومســكي تراعــى عنــد بنــاء التركیــب أو تحلیلــه ، 

إلــى البنیــة الســطحیة ي تلــك القواعــد التــي تُطبــق علــى البنیــة العمیقــة  لتحولهــا ، وهــ الاســتبدالو 

المسئولة عـن تنظـیم العلاقـة بـین البنیتـین ؛ وبـذلك یكـون تشومسـكي  للتركیب ، وهذه القواعد هي

قد أدخل المعنى في تحلیله للتركیب ، مخالفًا بذلك البنیویین الوصفیین الـذین نظـروا إلـى المعنـى 

  ) ٥٠.(لیس من اختصاص أهل اللغةعلى أنه 

علـى مـا عُـرِف عنـده بمـا تتسـم بـه اللغـة مـن  مفهـوم القواعـد التحویلیـةوقد بنى تشومسكي      

، وهــي مـا یكــون عنــد المـتكلم باللغــة مـن معرفــة حدسـیة غیــر واعیــة  Competence  الكفـاءة

هـو عبـارة الـذي  Performance الأداء؛ وذلـك فـي مقابـل مفهـوم بالأصوات والمعـاني والنحـو 

، )٥١(صــورة غیــر صــحیحة لمخالفتهــا قواعــد اللغــة عــن ممارســة المــتكلم للغــة ، التــي ربمــا تكــون 

وربمــا تكــون اختیــارًا  مــن عــدة اختیــارات ممكنــة ، ومــن ثــم یكــون أداء المــتكلم هــو التحویــل الــذي 

كس علـى البنیـة یجریه على البنیة العمیقة أو أصل التركیب في الذهن ، فینتج عنه أسـلوبه المـنع

؛ أي أن أداء المتكلم  یكون اختیارًا واحدًا من عدة أداءات أو اختیـارات ممكنـة السطحیة للتركیب

  .؛ ولذا فهي تمثل أسلوبه الذي یمیزه 

ومــن ثـــم یجــب أن یبنـــى التركیــب ویحلـــل فــي إطـــار كونــه أداء تحـــویلاً أو أســلوبیًا مـــن عـــدة     

  . هذا هو التحلیل البلاغي والأسلوبي للتركیب أداءات أسلوبیة ممكنة في الكلام ، و 

یبـــدأ بتحلیـــل البنیـــة الســـطحیة لـــه أو الجملـــة  التحـــویلیینعنـــد فتحلیـــل الجملـــة أو التركیـــب       

لة  الجملـة النـواة ومثـال ذلـك مـن العربیـة ، . ، في ضوء مقارنتها بالجمل النواة غیر النواة المحوَّ

                                                             

٤٩
  ٥٤، ٥٣ــ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  

٥٠
  ١١٨دكتور نایف خرما ، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة ، : ــ انظر  

٥١-- See: Chomsky, Syntac�c Structures, ,P. 4.  



 ٢١

وتبـدو العلاقـة .  سُـرِقَ البنـكُ : الجملـة غیـر النـواة ها ، یمكن أن تشتق من سرق اللص البنك: 

  : التحویلیة بین الجملتین ، على النحو التالي

  )٢(الاسم ) + ١(الاسم+ مورفیم المعلوم + فعل متعد مبني للمعلوم 

  )٢(الاسم + مورفیم المجهول + فعل مبني للمجهول              

ورفیم البناء للمجهول بمورفیم البنـاء للمعلـوم ، كمـا حُـذف فقد استبُدل أثناء عملیة التحویل ، م   

وهكــذا . إلـى نائــب الفاعـل ) ٢الاســم(مــن الجملـة النــواة ، وتحـول المفعــول بـه ) ١الاسـم (الفاعـل 

    )٥٢.(الحذف والاستبدال وإعادة ترتیب المكونات: نرى التحویل یقتضي 

المبنیـــة للمجهـــول وغیرهـــا، عُوملــــت  جملـــة الاســـتفهام وجملـــة النفـــي والجملـــة: فجملـــة مثـــل     

جمیعها على أنها تحویلات لنمط الجملة العمیقـة أو النـواة ، وهـي الجملـة الخبریـة المثبتـة ، وهـي 

  ) ٥٣.(تحویلات قابلة للتطبیق على كل اللغات

التــي یجریهــا المــتكلم علــى البنیــة الأصــل  ـــــــوتتمثــل أهمیــة هــذه القواعــد التحویلیــة الاختیاریة    

عمیقة الخبریة التولیدیة المباشرة ، فیحولهـا إلـى العدیـد مـن البنـى التركیبیـة  التحویلیـة الأسـلوبیة ال

الظـــاهرة ، التـــي تشـــترك مـــع البنیـــة الأصـــل فـــي أســـاس الدلالـــة ، لكنهـــا تختلـــف معهـــا فـــي وجـــوه 

ـــ فــي أن میــدا مــن  اقــد اتخــذســلوب ، علــم الــنفس ، وعلــم الأ: ني المعنــى وخصوصــیته وبلاغتــه ـــــ

  .هذه القواعد منطلقًا لدراستهما

 اللغویــة الملكــةب البنیــة العمیقــة وارتباطهــا عــنتشومســكي ـــــ  ففــي علــم الــنفس غیَّــرت فكــرة        

،  معینـة واكتسـابه القواعـد الخاصـة للغـة بعامـة، وراثتـه القواعـد الكلیـة للغـةو  عند الطفل،الفطریة 

علمـاء القـدیم عنـد  الفكـرمى بقواعد النحو الكلي ـــــ أو ما یس في ضوء ما لدیه من القواعد العامة

  .، ثم یكتسب اللغة بعد ذلك في أن الطفل یولد صفحة بیضاءالنفس 

تحـویلي النحـو ال: علـى نحـو مـا هـو معـروف عنـد أوهمـان فـي مقالـه عـن وفي علم الأسلوب     

تشومســكي ممیــزًا أســلوبیًا  دَّ التحــویلات التركیبیــة التــي أشــار إلیهــاعُــیَ والأســلوب الأدبــي ، حیــث 

                                                             

٥٢
  ١٨٩دكتور رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، : ــ انظر  

  ٣٥٧ روبنز ، موجز تاریخ علم اللغة في الغرب ،: ـــ انظر  ٥٣



 ٢٢

وإلحاحــه  لتحویــل مــن تحــویلات التركیــب، ؛ لأن اختیــار الشــاعر أو الكاتــب  لشــاعر أو الكاتــبل

یُعــد بــلا شــك الأســلوب  ، علیــه مــن بــین مجموعــة الطاقــات التحویلیــة الكامنــة فــي النظــام اللغــوي

التحـویلات الأسـلوبیة وأنـواع  كمـا تسـاعدنا البنیـة العمیقـة والقواعـد التحویلیـة فـي فهـم. الـذي یمیـزه

     )٥٤.(أو الكاتب ا في أسلوب الشاعرنجده التيالتعقیدات الغموض و 

، هـو مـا  وأهمیتها في فهم معاني التركیب بالقواعد التحویلیةولعل ما أسماه تشومسكي هنا    

ا یبتغیـه وذلـك أنَّـا لا نعلـم شـیئً  ":بقولـهالعلامـة البلاغـي عبـد القـاهر الجرجـاني  إلى مثلـهسبقه 

، فینظـر فـي الخبــر إلـى الوجـوه التــي غیـر أن ینظــر فـي وجــوه كـل بـاب وفروقــهالنـاظم بنظمـه ، 

د ، وزیـــد المنطلـــق ، زیـــد منطلـــق ، وزیـــد ینطلـــق ، وینطلـــق زیـــد ، ومنطلـــق زیـــ: تراهـــا فـــي قولـــك

فیصیب بكل مـن ذلـك مكانـه، ویسـتعمله ... ، وزید هو المنطلق ، وزید هو منطلقوالمنطلق زید

  )٥٥".(ى الصحة وعلى ما ینبغي لهعل

  العامل والربط  كونه بنیة عاملیة تتأسس علىیُبْنَى التركیبُ ویُحّلَّل في ضوء  ـــ ) ٥( 

 The Governmentنظریـة العامـل والـربط : تبَدَّى هذا الأساس عند تشومسكي فـي كتابـه    

and Binding Theory لاســیكي للحكــم أو م ، وهــي نظریــة تعــد توســیعًا للمفهــوم الك١٩٧٥

، أمــا الــربط فیحــدد الشــروط التــي تفســر تحتهــا الضــمائر وبعــض الكلمــات  Re actionالتــأثیر

  )٥٦.(الأخرى تفسیرًا مرجعیًا مشتركًا

ألفاظــه بعضــها  وتــأثیر تســلط:  یُبْنَــى التركیــبُ ویُحّلَّــل فــي ضــوء  ویُقصــد بهــذه النظریــة أن      

یقــوم علــى نظریــة العامــل  أي أن التركیــبلــبعض ،  بعضــهاألفاظــه ، واقتضــاء دلالــة فــي بعــض 

بـــین ، كمـــا یقـــوم علـــى قـــرائن اللفـــظ والمعنـــى ، وعلـــى علاقـــات الارتبـــاط والـــربط  والـــربط والأثـــر

    .عناصره اللفظیة والدلالیة

ــــ  علـــى أنـــه بنیـــة تركیبیـــة ودلالیـــة ، یُحلـــل  بهـــذا       ــــ بالأســـس الســـابقة ـــ فكمـــا حلـــل التركیـــب ـــ

وأثــر لهــذا ، وآخــر معمــول ، لفــظ عامــل  : أنــه بنیــة عاملیــة ، تتــوزع كلماتــه علــى الأســاس علــى

                                                             

٥٤
  ٣٤،  ٣٣دكتور حلمي خلیل ، نظریة تشومسكي اللغویة ، ھامش : ــ انظر 

٥٥
  ٨٢،  ٨١ــ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  

  ٣٦١روبنز ، موجز تاریخ علم اللغة في الغرب ، : نظر ــ   ٥٦



 ٢٣

 +فعـل : تسیطر على ) م ف: (م ف ، وأن  +م س : تسیطر على ) ج(على أن  ؛ وذلكالعمل

 )العلامـة الإعرابیـة( مع الأخذ في الاعتبار أن بعض اللغات یظهر فیها هذا الأثر لفظیًا. م س 

ـــا مثـــل اللغـــة  العربیـــة ، وبعضـــها تعتمـــد علـــى موقـــع الكلمـــة ورتبتهـــا ومـــدى التطـــابق بـــین ومعنویً

ـــة  ـــتحكم   Dependencyكلماتهـــا ، عمـــلا بمبـــدأ التبعی ، كمـــا فـــي اللغـــة  Governance، وال

  الإنجلیزیة

  نقد النظریة

: یب اللغوي من أفضل النظریات التي نظَّرت للجملة والتركتُعَدُّ نظریة تشومسكي  كانتإذا      

علاقـات ؟ ومـا یفعلـه المـتكلم مـن إنشـاء وما العوامل المشـاركة فـي إنتاجـه  یف یُنتج في اللغة ؟ك

مــن ناحیــة ، وبــین المورفولوجیــة الــربط والارتبــاط بــین عناصــره التبعیــة و الإســناد والعامــل والأثــر و 

لنظریـة ، تتمثـل هـذه اعدة مآخذ على  ة من ناحیة أخرى ـــــ إلا أن ثَمَّ بنیته السطحیة وبنیته العمیق

  :في الآتي 

وغالبیـــة المـــدارس  یُؤخـــذ علـــى هـــذه النظریـــة أن تشومســـكي مثلـــه مثـــل غیـــره مـــن البنیـــویین:  أولاً 

، اتخــذ مــن الجملــة وحــدة للتحلیــل  اللغویــة التــي ظهــرت منــذ الربــع الثــاني مــن القــرن العشــرین 

ــم یتعــداها ، والدراســة أصــحاب المــدارس  ، علــى نحــو مــا اســتدركه بعــد ذلــك لــنصلتحلیــل ا ول

ـــ: للغویـــة الأخـــرىا  ، رت للـــنص لا للجملـــة بوصـــفه وحـــدة للتحلیـــل كالمدرســـة النصـــیة ، التـــي نظَّ

، ومخاطَـب ،  مـتكلم: لـه  Discourseرت للـنص بوصـفه خطابًـا والمدرسة التداولیـة ، التـي نظَّـ

التركیـب ومـن ثـم یـأتي تحلیـل الجملـة و . ، وزمان ومكان، ورسالة أو قصـدوسیاق خارجي وداخلي

   . ، وهو ما لم یفعله تشومسكي عند هذه المدارس بوصفه جزءًا لا یتجزأ من النص

اهـتم بعملیـة إنتاجـه وتولیـده والقواعـد أنـه عـن التركیـب یُؤخـذ علـى تشومسـكي فـي نظریتـه :  ثانیًا

 المعنـى بیـانولِ الاهتمام الـلازم بولم یُ التولیدیة والتحویلیة التي یتبعها المتكلم عند إنتاجه إیاه ، 

، التــي یجریهـــا لوجـــوه التحــویلات والأســالیب المختلفــة والبلاغیــةالدلالیــة والمعــاني الفــروق و 

. المتكلم على كلامه أثناء تحویله البنیة العمیقة للتركیـب إلـى وجـوه مـن البنـى السـطحیة المختلفـة

أفـاض فـي بیانـه والاستبدال ، على نحو مـا  والنقلالحذف والإضافة : فلم یوضح  دلالة كل من 

  .قبله بتسعة قرون في نظریته عن النظم العلامة عبد القاهر الجرجاني 



 ٢٤

 یفعلـهومـا ،  المتكلم على مركزًا أكثرجاء لعل اهتمام تشومسكي في نظریته عن التركیب : ثالثاً 

كیبیـة العمیقـة ونماذجهـا التر  قواعد البنیة اللغویـة اللغویة الفطریة في استرجاع لملكتهمن استثارة  

، یطلــق  اظاهریًــ الغویًــ اجملــة أو تركیبًــ لیُنــتج فــي النهایــةجــري علیهــا القواعــد التحویلیــة ، ، وأن یُ 

الطریقـة التـي ؛ الأمـر الـذي یـوحي بـأن  نظریـة تشومسـكي تصـف لتركیب البنیة السطحیة ل علیه

ــــیُنــــتَج بهــــا الكــــلام ــــده مصــــطلح التــــي یُســــتقبل بهــــا ، ة، ولا تصــــف الطریق ــــذا تكــــرر عن ــــتج  ول یُن

Producte  ویولــدGenerate  وغیرهــا مــن المصــطلحات الدالــة علــى إنتــاج الكــلام ، لا علـــى

  .استقباله وتحلیله

 Contextعـدم إعطائـه السـیاق لعل ممـا یُلاحـظ علـى نظریـة تشومسـكي عـن التركیـب :  رابعًا

مـن كـز علیـه وهـذا مـا ر . أو فـي تحلیلـه واسـتقباله  التركیب ، سواء في إنتاج دوره الذي یستحقه

البلاغیون العرب وعبد القاهر الجرجاني في نظریته عن النظم ، على نحو ما عرف عندهم  قبله

فـاعلم أن لیسـت المزیـة  :"وكمـا قـال عبـد القـاهر  ،)٥٧(الكلام لمقتضـى الحـال مطابقة: من مبدأ 

ني ولكـن تعـرض بسـبب المعـا فـي أنفسـها مـن حیـث هـي علـى الإطـلاق ،) أي للألفـاظ(واجبة لها

والأغراض التي یُوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع بعضها مـن بعـض ، واسـتعمال بعضـها مـع 

نـى الـذي تریـد، والغـرض بل لیس من فضل ومزیة إلا بحسب الموضـع ، وبحسـب المع... بعض

  )٥٨(."الذي تؤُم

  لعمل نظریة نحویة لبناء التركیب اللغوي وتحلیلهجدیدة رؤیة : خامسًا 

  )نظریة التركیب النصي(                         

    النظریة فلسفة

في عمل نظریة لتحلیـل التركیـب اللغـوي ، تتسـم بالشـمول والوضـوح والدقـة،  لعلنا لا نوفق       

إلا إذا حــددنا العوامــل التــي تشــارك فــي إنتــاج التركیــب وبنائــه ؛ بحیــث لا یحلــل التركیــب إلا بــأن 

  . اركت في إنتاجه ، وأثرت في تكوینه كل العوامل التي ش في ذلك  ىتُراعَ 

                                                             

٥٧
  ١٣ــ القزویني ، الإیضاح في علوم البلاغة ،  

  ٨٧الإعجاز ، ــ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل  ٥٨
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، علـــى اعتـــداد أن  )نظریـــة التركیـــب النصـــي(  ولـــذا، یقتـــرح الباحـــث أن یكـــون اســـم النظریـــة   

التركیـب یجـب أن یكــون جـزءًا مـن الــنص ، ولا یمكـن أن یسـتقل عنــه ؛ لأن واقـع اللغـة یُثبــت أن 

مسـوقة فـي حـوار اتصـالي ، لــه الإنسـان لا یـتكلم إلا بجُمـل أو تراكیـب بعضـها متصـل بـبعض ، 

ومـن ثـم لا یجـوز تحلیلـه إلا فـي إطـار الطبیعـة التـي یُوجَـد علیهـا ؛ كافة عناصر عملیة الاتصـال

فـــي اللغـــة ، أعنـــي طبیعـــة اتصـــاله بـــالنص بنیتـــه الكبـــرى التـــي تحـــیط بـــه ، وطبیعتـــه الاتصـــالیة 

ذي یُســاق فــي عملیــة ء مــن الــنص الــ، لأنــه جــز بوصــفه خطابًــا التداولیــة التــي یأخــذها مــن الــنص

  .  تصالا

فالتركیب اللغوي لیس مجرد كلمات لغویة مرصوصة رصًا مجردًا ، بل هـو نظـم كلمـات فـي     

لـــه قصـــوده ودوافعـــه  مـــتكلم: ، فـــي إطـــار عملیـــة اتصـــال متكاملـــة العناصـــر خـــیط مـــن المعـــاني 

لة أو هـدف وقصـد، ، ورسـاودوره في استقبال الكلام وتفسیره  ب، ومخاطَ ووسائله في أداء الكلام

وسیاق أو مقام أو مقتضى حال خارجي ، وسیاق لغوي داخلـي، فضـلا عـن القواعـد العامـة للغـة 

  .الكلام 

 اللغویــةقــد روعیــت فــي النظریــات  المشــاركة فــي إنتــاج التركیــب الســابقة العناصــر ولعــل كــل    

یــة ل ، مثــل النظر وحــدة للتحلیــ التركیــبدَّت الــنص ولــیس ، والتــي عَــالتـي تلــت نظریــة تشومســكي 

اللذین حللا الجملة والتركیب بوصـفه جـزءًا لا یتجـزأ ولفجانج، النصیة عند روبرت دي بوجراند وف

، بـل  الیـةتمت معنـى شـاملاً جدیـدًا ، لـیس مجـرد مجموعـة جمـل ا، الذي اكتسب عندهممن النص

بـروابط  ي تماسـكمتتالیة ف، ویمكن أن یكون مجموعة جمل أن یكون جملة أو تركیبًا واحدًا یمكن

  .بنیة لغویة مسوقة في عملیة اتصال  قةً قِّ حَ مُ من اللفظ وروابط من المعنى، 

نظـم مجموعـة مـن " ، لابد أن  نعرفه على أنـه  النصي ولذا ، إذا أردنا أن نحلل التركیب

ونكــون بهــذا التعریــف قــد أحطنــا "العلامــات اللغویــة فــي بنیــة دلالیــة مســوقة فــي عملیــة اتصــال 

والعوامــل التــي شــاركت فــي إنتاجــه والوظــائف اللغویــة التــي  للتركیــب النصــيالتركیبیــة  بالســمات

بالســبك  يالنصـ التركیـب تعنـي اتسـام" نظـم مجموعـة مـن العلامـات اللغویـة" ینشـدها، لأن عبـارة 

ــنْظَم فــي بنیــة  النحــوي والتماســك التركیبــي لمجموعــة العلامــات اللغویــة اللفظیــة والإشــاریة التــي تُ

أمــا . الكلیــة نظمًــا خاصّــا عبــر أدوات مــن الــربط النحــوي ووســائل مــن التماســك النصّــي بالتركیــ

فیمـا یتضـمنه مـن دلالـة، وأن هـدف السـبك  التركیـبفإنهـا تعنـي أن قیمـة " في بنیة دلالیة" عبارة 

كمـا أن . النحوي والنظم التركیبي والبناء الجملي هو الحبك الدلالي وتـرابط الأفكـار وبنـاء المعنـى
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ــــارة ع ــــة اتصــــال " ب ووظیفتــــه اللغویــــة  النصــــي التركیــــبتؤكــــد علــــى طبیعــــة " مســــوقة فــــي عملی

لا یوجــد إلا فــي مشــهد لغــوي حــواري وســیاق اتصــالي لــه مُرسِــل  ينصــتركیــب الأساســیة، فكــل 

نـص لـم یكـن لــه نـاصّ ومخاطَـب وســیاق تركیــب أو ومسـتقبِل ورسـالة  وقنـاة اتصــال، فلـیس ثمـة 

لا بـد أن یهـدف إلـى اتصـال أیـا كـان تركیـب أو نـص لاً عن أن أي ومقام ورسالة أو هدف، فض

  .الاتصال أو هدفه انوع هذ

، كمــا لــیس مجــرد مجموعــة ألفــاظ أو جمــل متراصــة التركیــب النصــيوممــا ســبق یتضــح أن     

، بل هو نظم تركیبي وبناء دلالي وخطاب له تداولیاته وحدث اتصالي لـه عناصـره المشـاركة قلنا

  .إنتاجه من مرسل ومستقبل ورسالة وقناة اتصال في إیجاده أو 

  مفهوم نظریة التركیب النصي

أن نعــرف نظریــة التركیــب النصــي بأنهــا النظریــة التــي تحلــل التركیــب النصــي  یمكننــاولــذا ،     

دراسـة  وأن ،تداولیـةاتصالیة وأخرى  ،  نصیة طبیعة لغویة : طبیعتین جُبِلَ على بوصفه تركیبًا

دراســة التركیــب النصــي حیــث یُــدرس بفیــه هــاتین الطبیعتــین ،  يراعِــه لابــد أن تُ التركیــب وتحلیلــ

المعرفة بكافة العناصـر  لعناصره اللغویة ، ولكن في ضوء  Descriptionوصفیة  نصیةغویة ل

، المـتكلم وقدرتـه علـى اختیـار الكلمـات والأسـالیب والأدوات اللغویـة [ إنتـاج الـنص المشاركة في 

ـــه ره فـــوالســـیاق ودو  ـــة التركیـــبوالمقـــام وأثـــره فـــ ،ي تحدیـــد دلالات الـــنص ومعانی  ، ي توجیـــه دلال

 الدراسـة التداولیـةوتلـك هـي ] وفهـم حذوفاتـه  أو التركیـب والمتلقي ودوره في سـد فراغـات الـنص

  . للتركیب النصي

  تحلیل التركیبالنظریة في  إجراءات 

أو إجراءات الدراسة النصّیة  ب النصيتحلیل التركیفي  لرؤیته لعل أفضل ما یعتمده الباحث    

ـــي ـــم اللغـــة النصِّ ـــة لعل ـــالإجراءات المنهجی كـــل فـــي التحلیـــل  تعتمـــدلأنهـــا إجـــراءات  ؛مـــا یُســـمى ب

لكـل  فضـلاً عـن أن تحلیلهـا یكـونالعناصر المشاركة في إنتـاج الـنص بوصـفه خطابًـا اتصـالیًا ، 

بوصـــفه بنیـــة لفظیـــة  كیـــب النصـــيأو التر  العناصـــر اللفظیـــة والوحـــدات الدلالیـــة المشـــكلة للـــنص

فـي  تـداوليتولیـدي  بنیـوي نحـوي منهج ا إجراءات؛ ومن ثم فلا غرو من القول بأنه معًاتداولیة و 

  . آن واحد
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 ثلاثـــة یمكـــن أن تكــون مـــن خـــلالوتفســـیره ونقـــده  التركیــبوخلاصــة القـــول أن عملیـــة تحلیـــل    

  :، یمكن توضیحها على النحو الآتيإجراءات منهجیة تحلیلیة

  للتركیبتحلیل العناصر التداولیة : الإجراء الأول 

ه مـن عناصـر لغویـة وتداولیـة فاعلـة فـي إنتـاج تحضـیرُ  المتلقيفیما یلـزم هذا الإجراء  یتمثل     

 المقصـودة مـن التركیـب رسالته وأوهدفه  المتكلم: [  عنصـر تحلیله ، مثل ومن ثم فيالتركیب 

 والمقــامالنصــي  والســیاق،  اللازمــةب والأدوات اللغویــة وقدرتــه علــى اختیــار الكلمــات والأســالی

  . وتلك هي الدراسة التداولیة للتركیب النصي.  ]معانیهتوجیه و  التركیب رهما في تحدید دلالةودو 

  لهفي ضوء العناصر التداولیة ومركباته  التركیب معاني كلماتتحلیل : الإجراء الثاني 

 ىیختلـف عـن معناهـا خارجـه ، كـذلك فـإن للتركیـب معنـ إذا كان للكلمة معنـى داخـل التركیـب   

التركیـب إلـى كلماتـه ل ؛ ومن ثـم یجـيء هـذا الإجـراء لیحلـداخل النص یختلف عن معناه خارجه 

مــن  Predicate، فیبــین المســند  هــاوعناصــره المورفولوجیــة ، تحلــیلاً یبــین العلاقــات النحویــة بین

لحرفیـة والاسـمیة والفعلیـة لكـل مـن المسـند والمسـند ، ثـم یحلـل المكونـات ا Subjectالمسـند إلیـه 

لكلمــات التركیـب ، مثــل مــا یحــدث فــي  إلیـه، لیكشــف عــن المعــاني المعجمیـة والصــرفیة والنحویــة

یكـون فـي هنـا لا یكـون مجـردًا ولا مسـتقلاً ، بـل الفـارق أن التحلیـل  ولكـنَّ النظریات السابقة ، 

 ،ومقتضـى الحـال،  النصـي السـیاق :، وهـي لتركیـببالعناصـر التداولیـة ل المعرفـة التامـةضوء 

؛ لأن كــل هــذه ودوره فــي اختیــار الكلمــات والأســالیب والأدوات اللغویــة اللازمــة  ،وقصــد المــتكلم

  .ها الفعال في تحدید معنى التركیبالعناصر لها تأثیر 

   لتركیبلالأسلوبیة التحویلیة و تحلیل الظواهر : الإجراء الثالث 

علــى  يالنصّــ التركیــب التــي یتماســك بهــاالتحویلیــة والأســلوبیة  لظــواهریقصــد بــه تحلیــل ا  

، مركباتـه و كلماتـه علـى مسـتوى  التركیـبالتـي یتـرابط بهـا  الظـواهرمستوى اللفظ والدلالة ، وهي 

ـــة الاســـتبدالو التجـــاور ، والتقابـــل ، : مـــن مثـــل ظـــاهرة ـــذكروالحـــذف ، ، ، والإحال الإظهـــار و  ،وال

 لتركیــبا المقصــود مــنالوســائل أو الظــواهر التـي تعكــس لنــا المعنــى وغیــر ذلــك مــن  ؛الإضـمارو 

ســطحي یظهــر معنـى الأول : كیــب تبُنـى علــى معنیــین الأن كثیـرًا مــن التر ، منــه  المــتكلموغـرض 

لظـواهر ا بتأول إلا  معنى تحتي عمیق لا یظهرمن المعاني المباشرة لكلماته ومركباته ، والثاني 

  . التركیب  یة التي أجریت علىالأسلوبیة والقواعد التحویل
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اشــترط التعقـل لفهـم بعـض المعــاني  وقـد أدرك هـذا المعنـى عبــد القـاهر الجرجـاني عنـدما   

یكـون لهـذا المعنـى معنـى ، معنـى ، ثـم  تركیـبللجملـة أو لل یكـون  ه قـدلأن ، وذلك غیر المباشرة

ا المعنــى الثــاني تحتــي أو المعنــى الثــاني ، وأن هــذ) معنــى المعنــى (ـ اصــطلح علیــه الجرجــاني بــ

، تعنـي بـالمعنى  ومعنـى المعنـىوهـي أن تقـولَ المعنـى :"، قال عبـد القـاهر وعمیق وغیر مباشر 

أن تعقِـلَ مـن اللفـظِ : المفهومَ من ظاهرِ اللفظِ والذي تصِلُ إلیه بغیرِ واسِطَة ، وبمعنى لمعنـى : 

  )٥٩(."معنًى ثم یُفْضي بكَ ذلكَ المعنى إِلى معنًى آخرَ 
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  خاتمة الدراسة

تعد هذه الدراسة محاولة من الباحث لرصد ملامح النظریة النحویة التركیبیة ، في الفكـر      

النحوي والبلاغي عند العرب ، وفي الفكر النحوي عند الغـرب ، متمـثلا فـي جهـود تشومسـكي 

ومراحـل  مـح هـذه النظریـةالباحـث لملا تتبـع؛ وخـلال في نظریته البنیویـة التولیدیـة التحویلیـة 

توصـل إلـى العدیـد مـن النتـائج ، یمكـن أن نـذكر أهمهـا  تطورها في الفكرین العربي والغربـي، 

  : فیما یأتي

بعمل نظریة  ، لم تفِ ین للنظریة النحویة في كتب النحوأن دراسة النحوی أثبت الدراسة : أولاً 

خاصة عبد  العرب، هود البلاغیینج همجهود أن نضم إلىوإنما یجب ،  متكاملة عن التركیب

دلائل : ة النظم في مصنفهفي نظری وظواهر التركیب القاهر الجرجاني في دراسته معاني النحو

یة النحو المعاني كافة عن تكشف متكاملة عربیة  نحویةریة حتى یمكن أن نخرج بنظ الإعجاز؛

لهم للجملة والتركیب على ركزوا في تحلیولعل السبب في ذلك أن النحاة . لتركیبالبلاغیة لو 

في الجملة المبتدأ مثلا بیان المعاني النحویة وعلاقة كل كلمة بغیرها داخل التركیب ، فمیزوا 

یمیزوا  لكنهم لممن الخبر، والفعل من الفاعل من المفاعیل من التمییز من الصفة من الحال؛ 

لق ، وزید ینطلق ، على زید منط: بین كون الخبر اسمًا وبین كونه فعلا ، في مثل قولنا 

مستوى المعنى البلاغي والأسلوبي ، كما أنهم لم یمیزوا بین كون الخبر معرفة وبین كونه نكرة 

فأهملوا بذلك  المعاني البلاغیة والسیاقیة . زید منطلق ، وزید المنطلق : ، في مثل قولنا 

  .ظم والأسلوبیة ، التي استدركها بعد ذلك عبد القاهر في نظریته عن الن

ــــــــا  ــــــــم یهتمــــــــوا ببیــــــــان أهمیــــــــة أثبتــــــــت الدراســــــــة أن النحــــــــاة فــــــــي نظــــــــریتهم  : ثانیً ل

المعنـــــــــــى ، كالضـــــــــــمائر والأســـــــــــماء  وتــــــــــرابطفــــــــــي بنـــــــــــاء التركیـــــــــــب   الـــــــــــروابط اللفظیـــــــــــة

ــــــــــم یهتمــــــــــوا  ــــــــــالموصــــــــــولة وأســــــــــماء الإشــــــــــارة ؛ فل ــــــــــة الروابطب ــــــــــه وظیفــــــــــة  اللفظی إلا بمــــــــــا ل

ب ، كحـــــــــــروف الجــــــــــــر فیمــــــــــــا بعـــــــــــده مــــــــــــن كلمـــــــــــات التركیــــــــــــ أو یكــــــــــــون عـــــــــــاملاً  نحویـــــــــــة

وحـــــــــروف العطـــــــــف وأدوات الشـــــــــرط ، علـــــــــى اعتبـــــــــار أنهـــــــــا عوامـــــــــل نحویـــــــــة تعمـــــــــل فیمـــــــــا 

وهـــــــذا مــــــــا . بعـــــــدها ، ولـــــــیس علـــــــى اعتبـــــــار أن لهـــــــا أهمیــــــــة فـــــــي تـــــــرابط دلالـــــــة التركیـــــــب 

ـــــــــة النصـــــــــیة فـــــــــي العصـــــــــر الحـــــــــدیث  اســـــــــتدركه ـــــــــنص أو أصـــــــــحاب النظری علمـــــــــاء لغـــــــــة ال

 .  
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ــا     ــ الدراســة أن النحــاة أكــدت : ثالثً ــیلهم  للتركیــب المعــاني التــي یكتســبها مــن وا أغفل فــي تحل

بتـداولیات : تداولیات الخطاب أو نصیة النص ، على نحو ما هو مقنن في النظریتین الخاصتین

الخطاب ، وعلم اللغة النصي؛  لأن التركیب وإن كان جملة واحـدة، لابـد مـن یُنظـرَ إلیـه بوصـفه 

ــا  ــا   Textنص� لــه كافــة عناصــر و  ى الإقصــاح والتــأثیر والفعــل ،قــادرًا علــ  Discourseوخطابً

مـتكلم ومخاطـب ورسـالة أو هـدف وسـیاق لغـوي داخلـي وسـیاق مقـامي : الخطاب والاتصال مـن 

  .خارجي ، تشارك جمیعها في إنتاج النص ، ولابد أن تُراعى جمیعُها عند تحلیله وتفسیره ونقده

ــــم أثبتــــت الدراســــة أن البلاغیــــین العــــرب :  رابعًــــا ــــدرجل ــــم ی ــــنظم وعل وا فــــي دراســــتهم نظریــــة ال

، مثـــل المعــــاني وتــــرابط الدلالـــة وحبكهــــا المعـــاني النصــــیة أو معـــاني نحــــو الـــنص المعـــاني،

والمؤاخــــــاة ، حســــــن الافتتـــــاح ، والاســـــتدراج ، والإرصــــــاد، وحســـــن الـــــتخلص : المترتبـــــة علـــــى 

ــــــف والنشــــــر ، والا ــــــین المعــــــاني ، والتكــــــرار ، والاســــــتطراد ، وحســــــن التقســــــیم ، والل ــــــات ، ب لتف

ــــــك ، وحســــــن الخاتمــــــة، والمقابلــــــة ، والتوریــــــة، وتمكــــــن القافیــــــة والفاصــــــلة، والطبــــــاق  وغیــــــر ذل

ــــــنصمــــــن  ــــــم المعــــــاني،  ظــــــواهر معــــــاني ال ــــــون العــــــرب تحــــــت عل ــــــم یــــــدرجها البلاغی التــــــي ل

مــــع التجنــــیس والســــجع وتوافــــق الفاصــــلة والترصــــیع والتصــــریع  علــــم البــــدیعوأدرجوهــــا تحــــت 

  .وغیر ذلك من ظواهر اللفظ 

وعبــــد القــــاهر فـــي نظــــریتهم عــــن الــــنظم ، الدراســــة أن البلاغیــــین العــــرب  أوضــــحت:  خامسًـــا

قصـــروا عملیــــة وصــــل الكلمــــات والتراكیــــب وربطهـــا ، علــــى الــــروابط اللفظیــــة دون الــــروابط 

ـــــة ـــــروابط ،  الدلالی ـــــى حـــــروف العطـــــف دون ســـــائر ال ـــــة عل ـــــروابط اللفظی ـــــا قصـــــروا ال كم

ــــة والاســــمیة الأخــــرى الاســــتثناء وحــــروف الجــــر وأدوات الشــــرط وأســــماء حــــروف : كــــــ  الحرفی

ـــــة ،  ـــــربط والإحال ـــــك مـــــن أدوات الوصـــــل وال الإشـــــارة وأســـــماء الموصـــــول والضـــــمائر، وغیـــــر ذل

:" التـــي اســــتدركها بعـــد ذلــــك علمــــاء لغـــة الــــنص علـــى نحــــو مــــا یظهـــر فــــي حـــدهم للــــنص بأنــــه

  .وحدات لغویة متتابعة مبنیة بسلاسل إضمار متصلة

ــا  ت للجملــة والتركیــب رَ نظَّــ نجحــت فــي أنهــانظریــة تشومســكي أن علــى ة الدراســ دللــت:  سادسً

ومـــا یفعلـــه المـــتكلم مـــن إنشـــاء ، العوامـــل المشـــاركة فـــي إنتاجـــه و  ،وبنائـــه كیفیـــة إنتاجـــه: اللغـــوي

ومـا یفعلـه علاقات الإسناد والعامل والأثر والتبعیة والربط والارتباط بین عناصـره المورفولوجیـة ، 

ـــة إلـــى  للتركیـــب لیحولـــه العمیقـــة البنیـــةده التحویلیـــة والأســـلوبیة علـــى مـــن إجـــراء قواعـــكـــذلك  بنی

لة سطحیة   .محوَّ
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مثلــه مثــل غیــره مــن البنیــویین  فــي نظریتــه عــن التركیــب تشومســكيأثبتــت الدراســة أن :  ســابعًا

 ، اتخــذ مــن الجملــةذ الربــع الثــاني مــن القــرن العشــرینوغالبیــة المــدارس اللغویــة التــي ظهــرت منــ

أي أنـه وضـع أسسـه ومفاهیمـه لتحلیـل التركیـب بصـفته بنیـة ، وحدة للتحلیل والدراسـة  والتركیب

: بعـــد ذلـــك أصـــحاب المـــدارس اللغویـــة الأخـــرى انتقـــدهالأمـــر الـــذي  مســـتقلة بعیـــدة عـــن الـــنص، 

للــنص لا للجملــة بوصــفه وحــدة للتحلیــل ،  روانظَّــ الــذین، والمدرســة التداولیــة كالمدرســة النصــیة 

، سهم ومفاهیمه لتحلیل التركیب بوصـفه جـزءًا مـن نسـیجه الأكبـر وهـو الـنص ومن ثم جاءت أس

دوره الذي  Contextعدم إعطائه السیاق  ؛ الأمر الذي دفعه إلىوهو ما لم یفعله تشومسكي 

وهـذا مـا ركـز علیـه مـن قبلـه البلاغیـون العـرب وعبـد . واسـتقباله  عنـد تحلیـل التركیـب،  یستحقه

مطابقـة الكـلام : یته عن النظم ، علـى نحـو مـا عـرف عنـدهم مـن مبـدأ القاهر الجرجاني في نظر 

   لمقتضى الحال

ــا تشومســكي فــي نظریتــه عــن التركیــب اهــتم بعملیــة إنتاجــه وتولیــده  أوضــحت الدراســة أن:  ثامنً

ولم یُولِ الاهتمام اللازم ببیان والقواعد التولیدیة والتحویلیة التي یتبعها المتكلم عند إنتاجه إیاه ، 

ــة ــة لوجــوه التحــویلات والأســالیب المختلف ــاني والبلاغی ــة والمع ، التــي المعنــى والفــروق الدلالی

یجریهــا المــتكلم علــى كلامــه أثنــاء تحویلــه البنیــة العمیقــة للتركیــب إلــى وجــوه مــن البنــى الســطحیة 

الحذف والإضافة والنقل والاستبدال ، على نحو ما أفـاض : فلم یوضح  دلالة كل من . المختلفة

  .في بیانه في نظریته عن النظم العلامة عبد القاهر الجرجاني قبله بتسعة قرون 

، ومـا یفعلـه  لمتكلمبـاأكثـر  اهـتمتشومسـكي فـي نظریتـه عـن التركیـب  أثبتت الدراسة أن : تاسعًا

اللغویة الفطریة في استرجاع قواعد البنیة اللغویـة العمیقـة ونماذجهـا التركیبیـة  لملكتهمن استثارة  

وأن یُجــري علیهــا القواعــد التحویلیــة ، لیُنــتج فــي النهایــة جملــة أو تركیبًــا لغویًــا ظاهریًــا ، یطلــق ، 

علیه البنیة السطحیة للتركیب ؛ الأمـر الـذي یـوحي بـأن  نظریـة تشومسـكي تصـف الطریقـة التـي 

ــــتج  ــــده مصــــطلح یُن ــــذا تكــــرر عن یُنــــتَج بهــــا الكــــلام، ولا تصــــف الطریقــــة التــــي یُســــتقبل بهــــا ، ول

Producte  ویولــدGenerate  وغیرهــا مــن المصــطلحات الدالــة علــى إنتــاج الكــلام ، لا علـــى

  .استقباله وتحلیله

تحلیلاً ،  رؤیة لعمل نظریة نحویة شاملة لتحلیل التركیب النصيتوصلت الدراسة إلى :  عاشرًا

إجـراءات لأسـلوبیة والتداولیـة ، مـن خـلال مجموعـة ایكشف عن كافـة معانیـه الصـرفیة والنحویـة و 

  .  منهجیة منظمة ومتدرجة



 ٣٢

  مراجع الدراسة

  المراجع العربیةــ ) ١(

العلاقة بین مفهومي الأصل والبنیة العمیقة في التراث ــ دكتور أحمد مصطفى الشیمي ،  ١

  م١٩٩٨رسالة دكتوراه ، كلیة البنات ، جامعة عین شمس ،  النحوي والدرس اللغوي الحدیث،

شرح وتعلیق دكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، بیروت ، إعجاز القرآن ، الباقلاني ، ــ  ٢

  م١٩٩١

ون الشئ إصدار دور البنى النحویة ، ترجمة دكتور یؤیل یوسف عزیز ،تشومسكي ، ــ  ٣

  م١٩٨٧،  ١الثقافیة العامة ، بغداد ، العراق ، ط

  م٢٠٠٤، القاهرة ،  لكتباعالم معناها ومبناها ، : ، اللغة العربیة دكتور تمام حسان  ــ  ٤

    ١٩٩٠، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، مناهج البحث في اللغة ــ دكتور تمام حسان، ٥

  م١٩٣٨، تحقیق عبد السلام محمد هارون ، البابي الحلبي، القاهرة ، الحیوان الجاحظ ، ــ  ٦

   م١٩٦٢دكور ، القاهرة ، تحقیق إبراهیم مالمغني في أبواب التوحید والعدل ، : ــ الجبائي  ٧

،  الهیئة المصریة العامة للكتاب الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، ــ  ابن جني ،  ٨

  م١٩٨٦، القاهرة

، دار المعرفة نظریة تشومسكي اللغویة ، ترجمة دكتور حلمي خلیل جون لیونز ، ــ  ٩

  م١٩٨٥،  ١الجامعیة ، الأسكندریة ، القاهرة ، ط

تور إبراهیم محمد عبد االله ، دار تحقیق دكالإیضاح في شرح المفصل ، حاجب ، ــ  ابن ال ١٠

  م٢٠٠٥،  ١سعد الدین للطباعة والنشر ، ط

، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: بیان إعجاز القرآن ؛ وذلك ضمن كتاب ، الخطابي ــ ١١

  م١٩٥٦تحقیق دكتور محمد خلف االله ودكتور زغلول سلام، دار المعارف ، 

ترجمة دكتور أحمد نعیم الكراعین ، دار ، فصول في علم اللغة العام ، دي سوسیر ـــ  ١٢

  ت.المعرفة الجامعیة ، الأسكندریة ، د



 ٣٣

، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقیق محمد محیي ـ  ابن رشیق القیرواني ١٣

  م١٩٨١الدین عبد الحمید،، دار الجیل ، بیروت ، 

الرضي لكافیة ابن الحاجب، تحقیق حسن بن محمد بن إبراهیم ویحي  ، شرحالرضي  ــ  ١٤

  . م١٩٦٦بشیر مصطفى، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، السعودیة ، 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ، النكت في إعجاز القرآن ، وذلك ضمن كتاب الرماني ـ  ١٥

  م١٩٥٦لام، دار المعارف ، ، تحقیق دكتور محمد خلف االله ودكتور زغلول س

مكتبة  خل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،دالمدكتور رمضان عبد التواب، ــ  ١٦

  م١٩٩٧،  ٣الخانجي ، القاهرة ، ط

سلسلة عالم موجز تاریخ علم اللغة في الغرب ، ترجمة دكتور أحمد عوض، روبنز ، ــ  ١٧

  م١٩٩٧، نوفمبر٢٢٧المعرفة ، الكویت ، ع 

تحقیق دكتور مازن المبارك ، دار النفائس ، ،  الإیضاح في علل النحو ،ـ الزجاجي ـ ١٨

  م١٩٨٦،  ٥بیروت ، ط

، في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة ، عالم الكتب ، القاهرة ، دكتور سعد مصلوح ــ  ١٩

  م  ٢٠٠٦

والنحو، عالم الكتب ، دراسات في آلیات التحلیل وأصول اللغة ــ  دكتور السعید شنوقة ،  ٢٠

  م٢٠٠٩القاهرة ، 

السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبطه وعلق علیه نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، ــ    ٢١ 

  م١٩٨٧،  ٢بیروت ، ط

  م١٩٨٨ ،، القاهرة مكتبة الخانجي، الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون،  سیبویه  ــ  ٢٢

ع الجوامع ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، همع الهوامع في شرح جمالسیوطي ، ــ  ٢٣

  م١٩٨٨

قباء  لنصي بین النظریة والتطبیق ،دار ، علم اللغة اصبحي إبراهیم الفقي  رــ دكتو  ٣٤

  م ٢٠٠٠للطباعة ، القاهرة ، 



 ٣٤

  ت.تحقیق عبد العزیز بن ناصر المانع ، الخانجي ، دعیار الشعر ، ابن طباطبا ، ــ  ٢٥

الجملة  العربیة في ضوء  المنهجین الوصفي ، بنیة  السیدمصطفى  عبد الحمید دكتورــ  ٢٦

 ،٧٥ع مجلس النشر العلمي جامعة الكویت، والتحویلي،  المجلة  العربیة  للعلوم  الإنسانیة ،

  م ٢٠٠١صیف  

، أسرار البلاغة ، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الإیمان ــ عبد القاهر الجرجاني ٢٧

  ت.، القاهرة ، د، المنصورة 

تحقیق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ، ، دلائل الإعجاز، ــ  عبد القاهر الجرجاني  ٢٨ 

  م١٩٨٩القاهرة ، 

، العوامل المائة النحویة شرح الشیخ خالد الأزهري ، تحقیق ــ عبد القاهر الجرجاني  ٢٩

  م١٩٨٨،  ٢دكتورالبدراوي زهران ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

دار النهضة العربیة ، بیروت ، ، النحو العربي  والدرس الحدیث ، ــ دكتور عبده الراجحي  ٣٠

  م١٩٧٩

تحقیق إبراهیم الأبیاري ، دار الكتاب العربي ، ، التعریفات ، علي بن  محمد  الجرجاني ـ  ٣١

    هـ١٤٠٥،  ١بیروت ، ط

  م١٩٧٨بة الخانجي ، تحقیق كمال مصطفى ، مكت، نقد الشعر ، ــ قدامة بن جعفر  ٣٢

  م١٩٩٨،  ٤دار إحیاء العلوم ، بیروت ، طالإیضاح في علوم البلاغة ، القزویني ، ــ  ٣٣

، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ، تحقیق محمد كامل بركات ، دار الكتاب ــ ابن مالك  ٣٤

  م١٩٦٧،العربي ، القاهرة 

مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ة ، النحو والدلالدكتور محمد حماسة عبد اللطیف ــ  ٣٥

  م٢٠٠٠دار الشروق ، القاهرة ، ، 

سلسلة  ، نظام الارتباط  والربط في تركیب الجملة  العربیة ،حمیدة دكتور مصطفى ـ  ٣٦

  م١٩٩٧القاهرة ، ،  )لونجمان(لغویات ، مكتبة لبنان الشركة المصریة العالمیة للنشر



 ٣٥

سلسلة عالم المعرفة ، لى الدراسات اللغویة المعاصرة ،، أضواء عنایف خرما  ــ دكتور ٣٧

  م١٩٧٩، نوفمبر ٢م، ط١٩٧٨الكویت ، عدد سبتمبر 

، مفهوم التلقي من خلال الأنموذج التواصلي لنظریة زیجفرید ــ دكتور نزار التجدیتي  ٣٨

  م ٢٠٠٧،  ٤شمیث ، مجلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة  ، الكویت ، ع

تحقیق محمد محیي الدین  ، ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكن هشام الأنصاري ــ اب ٣٩

  م١٩٧٩دار الجیل ، بیروت ،  عبد الحمید ،

، مغني اللبیب  عن كتب الأعاریب ، تحقیق محمد محیي الدین ــ ابن  هشام الأنصاري  ٤٠

  م  ١٩٩١عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت  ، 

تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل ، الصناعتین ، هلال العسكري أبو ــ  ٤١

   ت.إبراهیم ، دار الفكر العربي ، د
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